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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد of‏ لا له إلا alll‏ وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
وأمينه على وحیه » وحجته على عباده » وجیرته من خلقه » صلی alll‏ عليه 
وعلی all‏ وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

وبعد : 

فان الإيمان بأسماء alll‏ وصفاته داحل فی الإيمان باللّه عز وجل ء ذلك أن 
الإيمان abl‏ إنما یتحقق بأمرين هما : 

أولا : توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله . 

وهذا ما يسمى ب ١‏ التوحيد العلمي الخبري ) . 

ثانهًا : توحيد الله في عبادته وحده لا شريك له . 

. ) التوحيد الارادي الطلبي‎ ١ ما يسمى ب‎ i 

وكلا التوحيدين لابد لتحقیقھما من الرجوع إلى کتاب الله وسنة رسوله 
Lf‏ وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم + حتى Led‏ للمسلم عقيدته 
التي هي مصدر فلاحه وسبب سعادته في الدنیا والاخرة . 

هذا وان العلم بأسماء abl‏ وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأشرفها وأعظمها » بل 
هو صلها کلها . 
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فعلى أساس العلم الصحیح AN‏ وبأسمائه وصفاته يقوم الإيمان الصحیح 
وتنبني مطالب الرسالة جميعها . 

فهذا التوحيد أساس الهداية والإيمان وأصل الدين الذي يقوم عليه » ولذلك 
فإنه لا یتصور یمان صحيح من لا يعرف ربه » فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل 
الإيمان » وهي مهمة جدا للمؤمن لشدة حاجته إليها لسلامة قلبه وصلاح 
معتقدہ واستقامة عمله ؟ وهي التي توجب للعبد التمييز بين الإيمان والكفر 
والتوحيد والشرك ء والإثبات والتعطیل ء وتنزیه الرب عما لا یلیق به » ووصفه 

G 0 

ها هو اهله من الجلال والإكرام ؛ وذلك يتم كما هو معلوم بتدبر كلام الله 
تعالى وما تعئف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته 
وأفعاله » وما نزه نفسه عنه ما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه . 

ولا كانت صفة المعية إحدى الصفات الثابتة all‏ تعالی كما دلت على ذلك 
الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والاثار السلفية ؛ فقد أحببت أن أجمع 
النصوص ا مرویة في ذلك لتقرير هذه الصفة ولتوضيح المسائل المتعلقة بها من 
جهة ء والرد على شبهات ا خالفین التي أثيرت حولها من جهة آخری . 

وما دفعنی للکتابة في هذا الوضوع ما أسمعه من بعض الشبه التى تشار بین 
الحين والاخر حول آيات المعية من قبل آتباع أهل الکلام الذین لا یعتمدون فى 
هذا الباب أصلا على النصوص الشرعية » ولکنهم حاولوا التمسك بآیات العية 
في إنكازهم وردهم لصفة العلو زعمًا منهم أن آیات المعية تدل على أن الله 
بذاته فی كل مكان . 

وقد لببسوا بذلك على بعض من ليس له بصيرة ولا علم بالمأثور عن السلف 
في هذه المسألة » فظنوا أن هناك تعارضا بين النصوص ؛ أو أن النصوص تشهد 


بصحة قول fal‏ الكلام وزعمهم الفاسد . 

فإزالة لتلك الشبه » ودفعا لها » وإحقاقًا للحق الذي هو أحق أن یتبع » أدلي 
بدلوي وأقدم هذه الخدمة للحق وطالبيه » والتي تتمثل في جمع شتاث الاثار 
والمباحث والقضايا المتعلقة بهذه المسألة » ليسهل على طلاب العلم الاطلاع 
عليها بأيسر طريق وأقل مؤنة . 

» وقد سرت في هذا البحث وفق الخطة التالية : 

المقدمة . 

المطلب الأول : آيات المعية . 

المطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة . 

المطلب الثالث : أقوال العلماء التي تجمع بين صفتي العلو والعية . 

المطلب الرابع : أقوال الناس في صفة المعية . 

وختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها نتائج البحث . 

وقد ركزت في ثنايا بحثي هذا على تتبع الاثار الواردة عن سلف هذه الامة 
في هذه المسألة واستخراجها من كتب المأثور » وترتيبها الترتيب الزمني حسب 
وفاياتهم » ومع ما في هذا العمل من الجهد والتعب الذي يستدعيه التنقيب في 
ثنايا كتب ا أُثور عن هذه الأقوال إلا أن الفائدة الحاصلة من وراء ذلك أعظم 
وأكبر » وذلك من وجهين : 

الأول : بيان الحق في هذه المسألة من خلال ذكر أقوال الأئمة في مسألة 
المعية » بحيث يقف القارئ الکریم على أقوال الأئمة من علماء هذه الأمة في 
صفة المعية وتفسيرهم للآيات والنصوص الواردة فيها وبیان فهمهم لها . 

ففي هذا الصنيع تجلية للحق وإعانة لطالبيه على فهمه والتمسك به . 
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والثاني : إیضاح بطلان آقوال ا خالفین وبيان مخالفتها لقول السلف وآنها 
آقوال لا آساس لھا لا من النصوص الشرعية ولا من أقوال الأئمة الذين یقتدی 
بهم ويستأنس بأقوالهم . 

فأصحاب الأقوال الباطلة أسسوا بنيانهم على جرف هار » ودعاوى زائفة إذا 
ما سلّط عليها الحق اتضح بطلانها وانکشف فسادها . 

فأرجو من الّه عز وجل أن أكون قد وفقت في تحقيق القصود من هذا 
لبحث ‏ وأن ينفع به قارئيه ء ly‏ الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


وی دی جو 


المطلب الأو J‏ 


وردت صفة المعية ذ سر تو سس 


وقد وردت في مواضع من القرآن الكريم وهي : 

الوضع الأول : في سورة الحديد ( الآية ٤‏ ) قال تعالى <( مو الذي حَلَقَ 
با ی gall Je cs ail‏ ی یلم ما يلخ ذ be‏ 
وَمَا Etre‏ منها ما نزل من آلشماء وما BR‏ فيا وَمُو معکم أَيْنَ ما Fors‏ 
3 تا تَعْمَلُونَ بصیژ ‏ . ۱ 
الوضع الثاني : في سورة نجادلة ( الآية ۷ ) قال تعالى ل al‏ 
یلم ما في الْسْمَلوَاتٍ ص۰455 كلا BN‏ مو Hal;‏ 
ولا َدمة إلا مو عایشهم Boe Ua Ys‏ ک ولا أكتر إلا هو sii pe‏ 
کائوا ثم هم ما عملوا 657 الْقَِامَة | ok JK diy‏ علیع > . 
ریت سرد ابوه العا وإ »م ۰ ) قال تعالی «9 يَسْتَحْفُو 

لاس ول تون من ai‏ ومع إذ د بشو ما لا برض من لول 528 
بعا يَعْمَلُونَ مُجیطا ‏ . 

وهذا النوع من آنواع العية الراد به أن الله مع جميع ال خلق بعلمه فهو مطلع 
على خلقه شهید علیهم وعالم بهم ؛ وسمیت عامة لأنها تعم جمیع الخلق . 
جرب Ol al‏ الكرم في مواطن ےس على سيل الفا ل 
ا حصر الایات التالية : قال تعالی ‏ | 4 ii‏ 2 مع الَذِينَ Spills Pe)‏ هم 
خيشو الآية (VTA)‏ من سورة النحل . 

وقالتعالی YD‏ الله مَعَ آلصّايرِينَ © الآية ( ۱۵۳ ) من سورة البقرة » وقال 


bi 4 


الله 


۱۲ « الآثار الروية في صفة المعية » 


تعالی اني نتن إِذْ هُمَا في SY i‏ لِصَاجبہ SAY‏ إن UI‏ متا » 
الآية ( 4۰ ) من سورة التوبة » وهذه هي العية ا خاصة ومن لازمها النصر 
والتأييد » وسميت خاصة WV‏ تخص أنبياء الله وأولياءه دون غيرهم من الخلق . 

وما ورد في السنة بهذا الخصوص حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
النبي BE‏ « يقول الله تعالی : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني »() 

وبناء على هذا التقسيم للمعية الوارد في النصوص » نص عدد من أهل العلم 
على ذلك في كتبهم ومن ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : 
« ولفظ ( مع ) جاءت في القرآن عامة وخاصة  UWE‏ في هذه الاية ( یقصد 
آية الحديد ) وفي آية Doll‏ فافتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم » ولهذا قال ابن 
عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حبل : ہو معهم بعلمه . 

وأما « المعية ا خاصة » ففي قوله تعالی : < by‏ آله مع وس را لین هُم 
Ose‏ وقوله تعالی لموسى Ds‏ معکما aah‏ وأَرَ 4 وقال تعالی : 
YD‏ يمول تصاجبه SAY‏ لد له معتا © يعني النبي BEE‏ وأبا بكر رضي الله 
عنه » فهو مع موسی وهارون دون فرعون » ومع محمد وصاحبه دون أبي 
جهل وغیره من أعدائه » ومع الذين اتقوا والذین هم محسنون دون الظالین 
العتدین ۷ . 


)1( أخرجه البخاري في کتاب التوحید باب قول الله تعالی ( ویحذ رکم الله نفسه 4 ص ۱۵۵۱ 
رقم ۷۰٢‏ . 
ومسلم في صحیحه کتاب الذ کر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالی رقم 
۶۳ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۱ / ۲4۹ - ۲۶۰ . 


الطلب الأول : آيات الع یة ۱۳ 


وقال الامام ابن القیم رحمه all‏ : « ... فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة 
وخاصة وقد اشتمل القرآن على النوعین ولیس ذلك بطریق الاشتراك اللفظي 
بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة »۲ . 

4 و اراي .. فمن العیة الحاصة قولہ إن الل مَع آلصّابرین‎ aus 
» وَالَذِينَ هُم مسیون‎ EI gill ود آله مع آلشحیین ) > إن الله مع‎ 
تنا » ومن العامة وَهُوَ‎ UT وآغكهوا أن الله مع المتقين 4 ۰ ار ذإ‎ ( 
€ رايهم ہم‎ gh إلا‎ BIE ما کون من هو‎  هلوقو‎ ٠ د‎ 
الآية م(۲)‎ 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : « ومعيته مع fal‏ طاعته خاصة 
فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

فالعية العامة تقتضي التحذیر من علمه واطلاعه وقدرته وبطشه وانتقامه . 
والعية ا خاصة تقتضي حسن الظن یاجابته ورضاه وحفظه وصیانته OG‏ 
وقال الشوكاني رحمه اللّه في شرح حديث « آنا عند ظن عبدي بي ء وأنا 
معه إذا ذكرني ) . 

قال : و فيه تصریح ob‏ الله تعالى مع عباده عند ذكرهم له » ومن مقتضى 
ذلك of‏ ینظر | ليا و سی یت : هو مع جميع 
عباده كما قال سبحانه وتعالى « ور مك أن ع ما کشم 4 > وقوله جل 
ذکره 3S GD‏ من بو YE‏ هو رابغ 4 الآية . 

(۱) مختصر الصواعق ۲ / ۲۱۱ . 

. ۲۱۷ - ۲٦٦٢ / ۲ الصواعق‎ pode )۲( 


(۳) فتح الباري لابن رجب ۲ | ۳۳4 . 


١4 
قلت : هذه معية عامة » وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على ا خصوص بعد‎ 
المعية العامة » وذلك یقتضی مزید العناية ووفور الإكرام له‎ fal دخوله مع‎ 
والتفضل عليه » ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في كتابه العزيز من كونه مع‎ 
الصابرين » وكونه مع الذين اتقوا » وما ورد هذا المورد في الکتاب العزيز أو‎ 
OG السنة ء فلا منافاة بين إثبات العية الخاصة وإثبات المعية العامة‎ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : « معية الله التى 
ذكرها في كتابه نوعان : 

. معية العلم والاحاطة وهي المعية العامة » فإنه مع عباده أينما كانوا‎ ١ 
. ۲۳۸» ومعية خاصة » وهي معيته مع خواص خلقه بالنصرة والعطف والتأیید‎ 1 
هذه بعض النقول أوردتها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر لإثبات‎ 
أصالة هذا التقسيم وأخذ ا حققین من العلماء به وهناك نقول أخرى عن جمع‎ 
Lily أخر من العلماء كلهم قالوا بهذا التقسيم للمعية تركتها خحشية الاطالة‎ 
. العلم‎ Jal أردت بهذا التنبيه على ورود هذا التقسيم في كلام‎ 
7 عاو‎ ۲ + 


)1( تحفة الذاكرين ص ١١‏ . 


)7( تیسیر الكريم الرحمن ص ٠١‏ 


الطلب الثاني 


اقوال العلماء في تفسیر آیات العية العامة 


۱۷ 

تتابع أهل السنة قرنا بعد OF‏ وجیلا بعد جيل على تفسیر آيات المعية بأنها 

والتقول التى سأوردها فی هذا الطلب شملت عددًا من أعلام الامة وأئمتها 
با في ۶)2 ء aff‏ الفقه واحدیث والتفسیر( . 

فکیف تطیب نفس مسلم بترك أقوال هؤلاء إلى قول من لا یحتج بقوله . 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم (جماع علماء السلف على تفسیرهم لآيات 
العية العامة بأن الراد بها معية العلم » وسأورد لك هنا ما وقفت عليه من آثار 
فى تفسیر تلك الآيات لیتضح لك حقيقة قولهم في المسألة . 

والمقصود ما سأورده من آثار هو تفنید تلك الدعوی التی تمسك بها ا خالفون 
لاعتقاد السلف فی هذه المسألة ومسألة العلو ۔ التى لها ارتباط وثيق بمسألة 
العية - فأوردوا حولها دعوى هي أوهى من بيت العنكبوت » وهي زعمهم آن 
آيات المعية العامة المراد بها أن الله معنا بذاته فی كل مكان تعالى الله عما 
يقولون علوًا کبیرا . 

وسيجد القارئ لهذا المطلب أن تفسيرهم ذاك لم يقل به أحد من السلف ولا 
الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه » فالأشعري وقدماء أصحابه وافقوا السلف 
فی تفسيرهم OLY‏ المعية العامة بأنها معية العلم والاطلاع . 
)١(‏ سأورد في هذا المطلب أقوال بعض الأشاعرة وغيرهم » لكونهم وافقوا الحق في هذه المسألة ولا 

يفهم من هذا اعتبارهم من أهل السنة على العنی الخاص » والاستشهاد بأقوال هؤلاء سار عليه 


۱۸ د الآثار الرویة في صفة العية » 

فأصحاب هذه الدعوی مخصومون با سنورده من آثار من أوجه عديدة . 

منها أن هذا الدعي إن كان حمله تعصبه لمذهب معين أو طائفة معينة على ما 
فال مثل أن يعست لی آحد الذاهب الأربعة » أو العفيدة الاشعرية » فان 
olf‏ من ینتسب إلى ا أحد من أصحاب الذاهب الفقهية التعارف علیها cy‏ 
السلمین فسیجد من النقول عن أولئك الأئمة y‏ کبار تلامیذهم والعلماء المنتسبين 
لمر بس مس سک يزعم أنه من أتباعهم في 
الفروع الفقهية ء ومن تم يدرك حقيقة الانفصال الواقع بين أئمة الذاهب الفقهية 
وتلامیذهم والائمة البرزین في مذاهبهم وبين التأخرین من یزعمون آنهم من 
آتباعهم في الأساس وهو العتقد الذي هو أهم بکثیر من تقلیدهم في الفروع 
الفقهية فأين هذا الاتباع المزعوم ؟!! ولو أن هؤلاء تجردوا من التعصب والهوى 
ونظروا بعین الحق والإنصاف لعلموا يقينا أنهم مخالفون لهم لا أتباعا لهم . 

وإن كان هذا المتعصب ينتسب إلى الأشعرية » فسيدرك من خلال ما أوردناه 
من آثار عن متقدمي الأشاعرة ء آنهم لا يوافقون المتأخرين على دعواهم » وأن 
تلك الدعوى Le]‏ هي عقيدة باطلة تلقاها المتأخرون ‏ الذين کانوا جهمية خلص 
في هذا الباب - عن قدماء الجهمية والمعتزلة . 

فبعد ذلك لا تبقى حجة أو بالأحرى دعوى لمدع في التفسير الباطل الذي 
ذھبوا إليه وهذا أوان الشروع في إيراد الآثار وأولها : / 

: عنه‎ alll قول ابن عباس رضي‎ ١ 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ۵ وه مَعَکۂ gy f‏ متا كنم 4 قال : 


9 عالم بكم آینما كنتم 6( . 


)1( أورده السيوطي في الدر النشور ٦‏ / ۱۷۱ . 


الطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسیر آيات العیة العامة ۱۹ 
۲ قول الضحاك بن مزاحم رحمه الله ( بعد الائة ) . 
7 ۱ ۱ 506 لح 4 5 
عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله عز وجل ل ما یکون من 55%( 
4 ت 6 
ثلاثة إلا ہُو رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ # قال : « هو فوق العرش 
وعلمه معهم أينما کانوا 6( . 


جح 0 


)1( الضحاك بن مزاحم الهلالي ء آبو محمد » أو آبو القاسم ‏ الخراساني » من أثمة الفسرین 
صدوق كثير الارسال » من الخامسة »> مات بعد المائة » آخرج له أصحاب السئن الاربعة . 
التقریب ) ص ٩9٩۹‏ ) . 

(۲) ووصله کل من أحمد في السنة ر ص ۷١‏ ) . 
وعنه أبو داود في السائل ( ص 757 ) . 
وابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى ره | 458 ) . 
وابن جرير في تفسيره ( ۲۸ / ۱۲ - ١‏ ). 
وعبد الله بن أحمد في السنة ١‏ رتم ۰٩۲‏ ورتم ۰٩۰‏ . 
والاجري في الشريعة ر ۳ / ۱۰۷۹ »رقم 788 ) . 
وابن بطة في الابانة ( - تتمة الرد على الجهمية - ) (۳ / ۱۵۲ - ۱۰۳ برقم ۱۰۹) . 
واللالكائي في .شرح أصول اعتقاد أهل السنة ر ۳ | ۰4۰۰ برقم ۷۰ ) عن مقاتل . 
وابن أبي يعلى في الطبقات ( ۱ / ٠٠۲‏ ) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۳٤٣‏ ۔ ٣٤٣۳ء‏ رقم 909 ) . 
وأورده ابن عبد البر في التمهيد ( ۷ / ۱۳۹) . 
وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص ۱۱۳) . 
وابن تيمية في شرح حديث النزول ( ص ١55‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو( ص ۹۸ - ۹۹ 6 ال pla by‏ جد Loa‏ و عبد spi‏ 
بطة ء وأبو عمر بن عبد البر يإسناد جيد ء ومقاتل ثقة إمام ) اه وفي العرش ٠٠١ / ٢‏ رقم ۱۳ 

۷ 
only‏ القیم في اجتماع ا جیوش الاسلامية ( ص ۱۳۱ ء وص 707 ) ء وأورده أيضًا كما في 
مختصر الصواعق ( ۲ / ۱۱۲) وقال : ( وصح عن الضحاك ) . 


» الآثار المروية في صفة المعية‎ ١ Ys 

۲ قول مقاتل بن حيان رحمه all‏ ( قبل ۰ هھ ) . 

قال في قوله تعالی USED‏ من gh BE oe‏ راهم که قال : « هو 
على العرش ولا یخل شيء من علمه ٩۹»‏ . 

٤۔‏ قول أبي حنيفة رحمه الله ر ۱۵۰ ه) . 

قال نعیم بن حماد : سمعت نوح بن أبي مريم یقول : كنا عند أبي حنيفة 
رحمه الله آول ما ظهر » ( أي أمر الجهم بن صفوان ) إذ جاءته امرأة من ترمذ 
كانت تجالس جهما » فدخلت الكوفة » فأظنني أقل ما رأیت علیها عشرة 
آلاف من الناس » تدعو إلى رأيها » فقيل لها إن رجلا هاهنا قد نظر في المعقول 
يقال له أبو حنيفة » فانته وقالت : أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت 
دينك » أين إلهك الذي تعبده ؟ فسكت عنها ء ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها 
ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا أن الله في السماء دون الأرض » فقال له رجل : 
أرأيت قول اللہ تعالى ہل hy‏ مَعَكُم © قال : « هو كما تكب إلى الرجل إني 
معك وأنت غائب عنه OG‏ 


)1( مقاتل بن حيان النبطي » أبو بسطام البلخي الخراز » مولى بكر بن وائل ؛ صدوق فاضل › أخطاً 
الأزدي في زعمه أن وكيعًا كذبه ء وإنما كذب مقاتل بن سليمان الأزدي ء من السادسة ء مات 
قبل الخمسين Bly‏ بأرض الهند » أخرج له مسلم » والأربعة . تهذيب التهذيب ( ٠١‏ / ۲۷۷)؛ 
التقريب ( ۹1۸ ) . 

(۲) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ۳ ٥٠٤‏ ء برقم 1۷۰ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ۱۰۲ )» وفي الأربعين ( ص ٦٦ء‏ برقم 4۷ ) ء وفي العرش ۲ / 
۸٤‏ رقم ۰۱۰۹ ۲ / ۱۹۱ رقم ۱1۵ . 

(۳) أخرجه الييهقي في الأسماء والصفات ( ۲ | ۳۸۳) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ۱۰۱)ء وفي العرش ۲ / ۱۷٤‏ رقم ٠١١‏ . = 


الطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسیر آيات العیة العامة 2 

٥۔‏ قول سفيان الثوري رحمه الله ( 1١١‏ ه ) . 

عن معدان » قال سألت سفیان القوري عن قول الله عز وجل 8( ومر فک 
یی ما کم 4 قال : « علمه ٩۰‏ . 

٦۔‏ قول الامام مالك رحمه alll‏ ( ۱۷۹ ه ) . 

قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سریج بن النعمان 
أخبرني عبد الله ابن نافع قال ا 86+ : من 
قال القرآن مخلوق يوجع ضربًا ويحبس حتى يموت » » وقال مالك رحمه الله : 
اله عر وجل في السماء » وعلمه في كل مكان » وتلا هذه YAS‏ ا كود 
ین جو BE‏ ... سَادِسُهُمْ 4 وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه(" . 


= وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ) » وإسناده ضعيف جدا 
لأن نوح ابن of‏ مريم كذاب وضاع . 

)1( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ر ص ۸ ) . 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( ١‏ / ۳۰۹ - 2۰۳۰۷ 9۹۷ ) . 
والاجري في الشريعة ( ۳ / ۱۰۷۸ء برقم 504 ) . 
وابن بطة في الابانة  (‏ تتمة الرد على الجهمية ‏ ) » ( ” / 2۰۱9-۱94 .)١١١‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 40١ /  (‏ 2۰ ۱۷۲ ) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ؟ / ۰۳4۱ رقم ٩۰۸‏ ) . 
وابن عبد البر في التمهيد ( ۷ / ۱۳۹) و ( ٠٤١/۷‏ ). 
وابن قدامة في OLY‏ صفة العلو( ص ۱۱5 - ۰۱۱۲ برقم ۹۶ )» و( ص ۰۱۱۳ برقم CAM‏ 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ۰۳ ۰٠ء‏ وفي الأربعين ( ص ۱۳ - ٦٦ء‏ برقم 47 ) » وفي سير 
اعلام النبلاء ( ۷ / ۲۷4 )۰ وفي العرش ٢‏ / ۱۸۳ رقم ٠١۸‏ . 

)1( أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ( ص ۲٢۳‏ ) ء ط : دار المعرفة . 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( ۱۰۷-۱۰۹/۱ ۰ برقم 9۰۱۱ ۰۲۸۰/۱ برقم ۶۳۲) 
والاجري في الشریعة ( ۳ / ۱۰۷ ۔ ۱۰۷۷ء برقم 1۵۲ - 19۳ ) . = 


۲ « الآثار الروية في صفة العية ء 
میں سس الخزاع (۱) (a e‏ 


تع da:‏ لا خی عله a tbe‏ الا تی ال ہو کا کون ہہ 
وی Lily gh YE‏ بعُهُمْ » الآية ء آراد أنه لا يخفى عليه خافية OG‏ 


۸۔ قول علي بن الديني ( ۲۳ ه). 


only =‏ بطة في الإبانة ( - تتمة الرد على الجهمية . ) ۰ ( ۳ 2۰۱0۳ ۱۱۰) . 

وابن منده في التوحید ( ۳ / ۳۰۷ ۰ برقم ۸۹۳) . 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۳ / 401 ) . 

وابن عبد البر في التمهيد ( /ا / ۱۳۸) . 

والقاضي عياض في ترتيب المدارك ( ؟ | 4٣‏ ) . 

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٥(‏ /۱۸۳)ء وفي درء تعارض العقل والنقل COVA / +١‏ 
وقال : ( كل هذه الأسانید صحيحة ) . 

وأورده الذهبي في العلو ( ص ۳. ۰٠ء‏ وفي سير أعلام النبلاء ( ۸ / ٠١١‏ ) ء وأورده في 
نی یی و ےو رو بر eal das te‏ ۲/ 
۸ رقم ۱۰۰ . وأورده ابن القیم كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ۲۱۳ ) وقال : ( ذکره 
الطلمنكي وابن عبد البر وعبد الله بن أحمد وغيرهم ) . 

وصححه الألباني في مختصر العلو ر ص ۱4۰ . 

(۱) نعیم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي » آبو عبد الله الروزي » نزیل مصر » صدوق 
يخطئ كثيرا » فقيه عارف بالفرائض » من العاشرة » مات سنة ( ۲۲۸ ه ) على الصحیح 
أخرج له البخاري مقرونا » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة اق و 

(۲) آخرجه ابن بطة في الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية ) ء ( ۳ / ۱45 برقم ٠١04‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ۱۲ ) » وفي سیر أعلام البلاء ( ٠١‏ / ۱۱۱ ) » وفي الأربعين في 
صفات رب العالین ( ص ٦٦ء‏ برقم 4۸ ) ء وفي العرش ۲ | ۲۳۸ رقم ۲۰۸ . 
وأورده ابن القیم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص 371 ) . 
وقال الألباني في مختصر العلو ( ص 184 ) : ( السند صحيح ) . 


المطلب الثاني : أقوا ال العلماء في تفسير آيات العية العامة ۲۳ 
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Ju‏ عن قوله تعالی ‏ ما كود ین hy BESS‏ فقال : اقرا 
ما قبله Sts gp‏ الله ghey‏ 04 . 

۹۔ قول إسحاق بن راهویه ( ۲۳۸ ه ) . 

قال حرب بن إسماعيل : قلت لاسحاق بن راهويه في قول الله ال ما S55‏ 
من مجو YE‏ هُوَ رابغ كيف تقول فيه ؟ قال : « حيث ما كنت فهو 
أقرب إليك من حبل الورید » وهو بائن من خلقه ٩۳۲6‏ . 

. ) قول الإمام أحمد رحمه الله ( ۲4۱ ه‎ ٠ 

قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال : إن الله معنا ء وتلا ما 
کون من موی gh YE‏ رَابِمهُم که . قال : قد تجهم هذا » يأخذون بآخر 
الآية ء ویدعون أولها هلا قرأت عليه « اَم تر ly ali Sf‏ » فالعلم معهم 
وقال في سورة ( ق ) «9 وغل ما وسوس به ... وید 4 فعلمه معهم OC‏ 


(۱) آورده الذهبي في العلوء انظر ا ختصر ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش ص ۲۳٢‏ . 

(۲) أورده ابن بطة في الابانة ( تتمة الرد على الجهمية ) ۰ ( ۳ / 15١‏ » برقم ١١‏ ). 
أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۱۱ ۳۷۰) › وفي العرش ٢‏ / ۲4۵ رقم ۲۱۷ . 
وأورده في العلو ( ص ۱۳۱ ) وعزاه للخلال في السنة . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص )۲٢٢‏ . 
وقال الألباني في مختصر العلو ( ۱۹۱ء ح ۲۳۳) : ( قلت : وأخرجه الهروي أيضا في ذم 
الكلام ( 5 / ۱۱۱۲۰ ) عن حرب به نحوه ) . 

(۳) رواه ابن بطة في الابانة ( تتمة الرد على الجهمية ) ء ( ۳ / ٠١۹‏ - ١٦٦۱ء‏ برقم ١٠١١‏ ) . 
وأورده بنحوه القاضي في إبطال التأويلات ( ۲ / ۲۸۹ ء برقم 585 ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ۱۳۰ ) ء وفي الأربعين ( ص 54 - ٦٦ء‏ برقم 4٩‏ ) . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص 7١١-5٠١‏ ) . 


ء ۲ « الآثار الروية في صفة العیة » 

قال الروزي : قلت لأبي عبد الله بن حنبل » إن رجلا قال : أقول كما قال الله 
لا 3,85 من نوی BOE‏ ا و ام أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره . 
فقال أبو عبد الله : « هذا كلام الجهمية » . قلت : فكيف نقول ؟ قال : لإ ما 
يكو من A BE GS‏ رابغ ولا حَمعَةٍ لا ہُو سایشهم 4 علمه في 
كل مكان وعلمه معهم ) ثم قال : « أول الآية يدل على أنه علمه OG‏ 
قال حنبل : قلت لأبي عبد اللہ ما معنى قوله « shy‏ مَعَكُمْ که ء ل Sie‏ 
من وی VE‏ مُوَ رايعم 4 ؟ . قال : « علمه محيط بالكل ؛ وربنا على 
العرش بلا حد ولا صفة )0 . 

قال أحمد بن جعفر الفارسي الاصطخري : قال أبو عبد الله حمد بن 
محمد بن حنبل : « هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة 
التمسکین بعروقها ء العروفین بها القتدی بهم فیها من لدن أصحاب النبي 


(۱) رواه ابن بطة في الابانة ر تتمة الرد على الجهمية ) ۰ ( ۳ / ۱۰ - ١٦٦۱ء‏ برقم ۱۱۷) . 
وأورده الذهبي في العلو ر ص ١7١‏ ) . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( 7٠١١‏ ) . 

)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ( ۳ | 4۰۲ ء برقم 1۷١‏ ) . 
وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ر ص ١١١‏ » برقم ۹۰) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ۱۳۰ ) » وفي الأربعين في صفات رب العالمين ( ص ٦٦ء‏ برقم 
٠‏ )ء وفي العرش ۲ / ۲4۵ رقم ۲۱۸ء ۰۲۱۹ ۲۲۰ . 
وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوی (ه | 155 ) . 
وآورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية ( ۲۰۰ ) وعزاه للالكائي . 
وانظر مختصر الصواعق ( ۲ / ۲۱۳ ) » وقال ابن القیم : ( آراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية 
والتشبيه » وبنفي الحد حد يدركه العباد ویحدونه ) . 
وانظر في مسألة الحد نقض تأسيس الجهمية ( ١‏ / 157 ) . 


الطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات العية العامة Yo‏ 
LE‏ إلى یومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء fal‏ ا حجاز والشام 
وغيرهم عليها » فمن حالف شيعا من هذه الذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها 
ثم ساق الإمام أحمد أقوالهم في العقيدة إلى أن قال : « وخلق سبع سموات 
بعضها فوق بعض » وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض » وبين الارض العليا 
والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام »> وبين کل سماء glace val‏ مسيرة 
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فوق الاء » ablly‏ عز وجل على العرش » والكرسي موضع قدمیه » وهو يعلم ما 
في السموات والارضین السبع وما بینهما » وما تحت الثری » وما في قعر 
البحار » ومنبت کل شعرة وشجرة » وکل زرع وکل نبات » ومسقط کل 
ورقة » وعدد كل كلمة » وعدد الحصى والرمل والتراب 4 ومثاقيل الجبال 
وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم » ويعلم كل شيء ؛ وهو على 
عرش فوق السماء السابعة » ودونه حجب من نور ونار وظلمة وما هو أعلم به . 
فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل : ل وحن a idl‏ من J‏ 
رید 4 وبقوله : © وَهُوَ aa‏ مق ما کم پ4 وبقوله : ما کون من 
ve \ 6‏ 

YY 3 BE 54‏ و زاب بعُهُمْ NS‏ فوله : BD‏ مَعَهُمْ م أن ما کائوا ‏ ونحو هذا 
ee‏ وس a‏ جو وروی 
مکان )١()‏ 


)1( طبقات الحنابلة ۱ / ۲4 . 


۳۹ « الاثار الروية في صفة العیة » 
۱ قول عبد alll‏ بن مسلم بن قتیة(۲۱ رحمه الله ( ۲۷۹ ه ) . 
قال الإمام أبو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتية في کتاب « تأويل مختلف 
الحديث ) له : ۵ نحن نقول في قوله ASD‏ من بو لاه لا ہُو tly‏ بِعْهُمْ © 
إنه معهم يعلم ما هم عليه » كما تقول للرجل ومجهته إلى بلد شاسع ء احذر 
التقصیر ہو ویج مت 
يقول : إنه سبحانه بكل مكان على ا حلول فيه مع قوله  Sh‏ 
ال مو ری مع 
شيء هو معه » وکیف تعرج الملائكة إليه رقي معه » ولو آن هولاء رجعوارلی 
فطرهم » وما ركبت عليه pple‏ من معرفة حالق لعلموا أن الله هو العلي وهو 
الاعلی » وأن الايدي ترتفع بالدعاء إليه ء Vy‏ كلها عجميها وعربیھا ء تقول : 
إن abil‏ في المساء . ما 0 
۲۳ قول الامام الدارمی(۳ ا رحمه الله ر ۲۸۰ ه). 
قال في کتابه « الرد على الجهمية » باب - استواء الرب تبارك وتعالی على 
العرش » وارتفاعه إلى السماء وبينونته من ا خلق ۔ 


(۱) عبد الله بن مسلم بن Saad‏ الدينوري » آبو محمد ¢ الامام امافظ اليب » من الصتفین الکترین 
ولد بیغداد سنة ( ۲۱۳ ھ) ء وتوفي بها سنة ( ۲۷۹ ھ) » من كتبه : العارف » ودب الکاتب 
وتأویل مختلف ا حدیث » وغیرها . تاریخ بغداد ( ۱۰ / ۱۷۰)ء السیر ر ۱۳ ۲۹5) . 

(۲) انظر کتاب تأویل مختلف ا حدیث ( ص ۱۸۳-۱۸۲ ) . 

والعرش للذهيي ۲ / ۲۷۱ رقم ۲۳۰ . 

(۳) عثمان بن سعيد بن LE‏ آبو سعيد » التميمي السجستاني » الدارمي نسبة إلى بني دارم » إمام 
علامة حافظ » مات سنة ( ۲۸۰ ه ) وقد جاوز الثمانين . طبقات الحنابلة ( ۱ / ٢۲۲)ء‏ السیر 
(۱۳/ . 


المطلب الثاني : أقوا ال العلماء في تفسير آيات العیة العامة ۲۷ 


« فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة استوحش من ذكرها وتستر آخر من زندقة 

صاحبه فقال : قال تعالى GY‏ کون من IS... BEG‏ سَّيء fe‏ 4 

قلنا : هذه الایة لنا عليكم لا لكم » ما يعني أنه حاضر كل نجوی » ومع كل 

أحد من فوق العرش بعلمه » OY‏ علمه بهم محيط » وبصره فيهم نافذ ء لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره » ولا يتوارون منه بشيء » وهو بكماله فوق 
العرش بائن من خلقه « یم Bly gall‏ 4 ء أقرب إلى أحدهم من فوق 
العرش من حبل الوريد » قادر على أن يكون له ذلك » لأنه لا يبعد عن شيء 

ولا يخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض » فهو كذلك رابعهم › 

وخامسهم » وسادسهم » لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم » وكذلك 

فسرته اللا 

۳ قول محمد بن عثمان بن أبي iets‏ رحمه الله ( ۲۹۷ ه ) . 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة » في كتاب « العرش » له : « ذكروا أن 
الم ولرد إن لس وو الله وين لق جاب راگ را ال وان 
يكون الله فوقه » وقالوا إنه في كل مکان » وذکر أشياء إلى أن قال : « فسرت 
العلماء D‏ وَهُوَ مَعَكم ‏ يعني بعلمه ء توافرت الأخبار أن الله خلق العرش 

فاستوى عليه بذاته فهو فوق العرش بذاته » متخلصا من خلقه بائنا منهم »۲۳ . 

(۱) الرد على الجهمية ص ۲٦۹ - ۲٦۸‏ ( ضمن عقائد السلف ) . 

(۲) أبو جعفر ء محمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي » العبسي مولاهم 
الكوفي » الحافظ » المسند البارع ء محدث الكوفة »> جمع وصنف وكان من أوعية العلم » بصیراٴ 
بالحديث والرجال » توفي سنة ( ۲۹۷ ھ) تاریخ بغداد ( ۳ / ٤۲‏ 4۷ ) ۰ سير أعلام النبلاء 
CONE NSD‏ 


(۳) انظر العرش لابن أبي شيبة . ص ( ۲۷٢٦‏ - ۲۹۲) . = 


» الآثار الروية في صفة العیة‎ « YA 


. ) قول محمد بن جریر الطبري رحمه الله ( ۳۱۰ ه‎ -١ 

قال في تفسير قوله تعالى abt D‏ تلج في Sonal .. PINT‏ © : «یقول : 
هو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم » يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبکم 
ومثواكم » وهو على عرشه فوق سبع سمواته 116 . 

وقال في تفسير قوله تعالى hp‏ تر gl US‏ ما في ceed‏ وَمَا في 
دض .. 4 الآية : « وعنی بقوله ‏ هو رابغ 4 » cat‏ مشاهدهم بعلمه 
وهو على عرشه 6( . 

6 قول أبي الحسن الأشعري(' رحمه الله ( ۳۲ ه ) . 

۳ی۹۹ + شب ود من اسر 
وقد دل اله عز وجل على ذلك في قولہ ‏ وو Les‏ ۾ ن ما 28 پ4 وفشر 
ذلك af‏ العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا م۶ . 

۲ قول أبي بكر الآجري() رحمه الله ( ۳۹۰ ه ) . 


= وأورده الذهبي في العرش ٦٦٢ / ٢‏ رقم ۲۳۳ . 

)1( انظر : تفسير الطبري ۲۷ | 5١5‏ . 

(۲) انظر : تفسير الطبري ۲۸ | ۱۲ . 

yf )۳(‏ الحسن » علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » كان في أول آمره معتزلیا » ثم تاب من 
الاعتزال » وأخذ بقول الكلابية » ثم رجع إلى معتقد fal‏ السنة في مجمل السائل » توفي 
سنة ( ۳۲6 ھ) . انظر تاريخ بغداد (۱۱ / ۳4۳ )۰ سیر أعلام النبلاء ( ٠١‏ | ۸۰ ) . 

(4) انظر رسالة إلى أهل الٹغر ص ۲۳4 . 

)0( محمد بن ا حسین بن عبد الله ء أبو بكر الآجري ء فقیه » شافعي » محدث » بغدادي » توفي 
سنة ( ۳۰٩‏ ه ) وله تصانیف كثيرة منها : أخلاق حملة القرآن » وأخلاق العلماء » = 


الطلب الثاني : آقوال العلماء في تفسير OUT‏ المعية العامة ۲۹ 


قال الامام أبو بكر الاجري الحافظ » فی کتاب ١‏ الشريعة » له : باب في 
الت من مدهب اخاولیة: 

« الذي يذهب إليه أهل العلم » أن الله عز وجل على عرشه » فوق سمواته » 
وعلمه محیط بکل شيء » قد أحاط علمه بجمیع ما GLE‏ في السموات العلی » 
وبجمیع ما في سبع أراضين » برفع إليه أعمال العباد . 

فإن قال قائل : إيش يكون معنى قوله ما کون ين مجو لا ANS‏ 
رابغ که الآية التي احتجوا بها ؟ . قيل له : علمه » والله عز وجل على عرشه » 
وعلمه محيط بهم » كذا فسره أهل العلم » والآية يدل أولها وآخرها على أنه 
العلم » وهو على عرشه » فهذا قول المسلمين ۲ . 

۷۔ قول ابن بطة Og Soll‏ رحمه الله ( ۳۸۷ ھ ) . 

قال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري » في کتاب ‏ الإبانة » : 
di ob oY Ob -‏ علی cade‏ با من خلقه » وعلمه محیط بخلقه د 
أجمع السلمون من الصحاية والتابعین ء أن الله على عرشه » فوق سمواته 
بائن من خلقه( . 


= وکتاب الشريعة » وغیرها . تاریخ بغداد ( ۲ / ۲4۳ )۰ السیر ( ۱5 / ۱۳۳ ) . 

)1( انظر الشريعة للاجري ( ۳ / ۱۰۷۱-۱۰۷۵ ) . 
وانظر مختصر الصواعق ( ۲ | ۲۱4 . 
وأورده الذهبي في العرش ۲ / ۳۰۹ رقم ٣٥٢‏ . 

(۲) عبید Ab‏ بن محمد بن حمدان العكبري آبو عبد الله » ابن بطة الحنبلي مصنف کتاب الإبانة 
الشهور » إمام قدوة عابد » فقیه محدث » مات سنة ( ۳۸۷ ه ) وله أربع وثمانون سنة . 
طبقات الحنابلة ر ۲ / ١١14‏ ) » السیر ( ۱۰ )١۲۹‏ 

(۳) انظر الابانة ( تتمة الرد على الجهمية ) (۳ ٠۳١‏ ) . وانظر مختصر الصواعق ( ۲ / ۲۱4 ) . 


» الالار المروية في صفة المعية‎ « Ya 


Ub‏ قوله ‏ وَمُو ععکم 4 ء فهو كما قالت العلماء : علمه 

وأما قوه ومو أل في شعلوات وِي INT‏ 4 معناه : أنه هو الله في 
السموات » وهو الله في الأرض » وتصديقه في كتاب لله« وو gal‏ 
test‏ إل رفي الأرض س !1 4 ء واحتج الجهمي بقوله کا کون ين و 
ثلاثة إلا هُوَ راهم م 4ء فقال ؛ إن الله معنا Ry‏ وقد فس العلماء أن ذلك 
علمه » ثم قال في آخرها HYD‏ كل od‏ علیع 4 Or‏ 

۸۔ قول علبي ر حمه الله ( 4۲۷ ه ) . 

قال في PS‏ ما كو ین io‏ تا لا هو زابۂ بعُهُمْ 6 : « في العلم OG‏ 
۹۔ قول الامام أبي عمر الطلمنکی*) رحمه الله ( ۲۹ ه ) . 

قال في کتابه « الوصول إلى علم الأصول » : « وأجمع السلمون من أهل 
السنة على أن معنی 9 وَهُوَ مَعَكم apf‏ ما کم & ونحو ذلك من القرآن أن 
ذلك علمه » وأن اللہ فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء ONG‏ 


te 


)1( انظر كتاب الابانة ( تتمة الرد على الجهمية ) ء (۳ ۰-۱۳ . 
وأورده الذهبي في العرش ۲ / ۳۲۵ رقم ۲۵۹ . 

(۲) أحمد بن محمد بن إبراهيم » آبو إسحاق النيسابوري الثعلبي » صاحب التفسیر الشهور وعالم 
بالعربية » حافظ ثقة ء مات سنة ( 4۲۷ ھ) . الأنساب ( ۳ / ۱۲۹)ء السیر ( 4۳۰۱۷ . 

(۳) أورده الذهبي في كتاب العرش ۳٦۸ / ٢‏ برقم ۲۸۱ وعزاه لتفسير الثعلبي المسمى الكشف 
والبيان في تفسير القرآن وهو مخطوط . 

(4) أحمد بن محمد بن عبد الله » أبو عمر العافري ‏ الأندلسي » الطلمنكي » بحر من بحور العلم 
إمام مقرئ » محدث مفسر . مات سنة ( 479 ه ) وقد قارب التسعين . السیر ( ۱۷ / 575 ) 
طبقات المفسرين للداودي ( ١‏ / ۷۷) . 

. 78١ - ۲۵۰ / ٦ ودرء تعارض العقل والنقل‎ . ۳۸ | ٢ انظر : تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )٥( 
. ٠٤١ واجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ . ۲٦٢ والعلو للذهبي‎ 


الطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسیر OUT‏ العية العامة ۱ ۳ 


. ) قول أبي زکریا یحیی بن عمار() رحمه الله ( 44۲ ه‎ ٠ 

قال الامام أبو زکریا یحبی بن عمار السجستاني » في رسالته : « لا نقول 
كما قال ا جھمیة ء إنه مداخل للأمكنة » ومازج لكل شيء ولا نعلم أين هو ؛ 
بل هو بذاته على العرش » وعلمه محیط بکل شيء » وعلمه » وسمعه 
وبصره » وقدرته » مدركة لکل شيء » وهو معنی قوله ‏ وَهُوَ معکم أَْنَ ما 
gts‏ وله Splash‏ یڑ 4 ء وهو بذاته على عرشه كما قال سبحانه وكما 
قال نبيه Oo BE‏ 

١۔‏ قول البيهقي رحمه all‏ ( 4۵۸ ھ ) . 

قال الإمام أبو بكر بن ا حسین البيهقي في كتاب « الاعتقاد » : 

« وفي کثیر من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله 
بذاته في كل مكان . وقوله : ف وَهُوَ مَعَكم afl‏ ما کم 4 Le‏ آراد به بعلمه 
لا بذاته یس 

۲ قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله ( 4٩۳‏ ه ) . 

قال : « Uy‏ احتجاجهم بقوله عز وجل SSG GD‏ من BIE SE‏ .. » 


الآية ء فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية » OY‏ علماء الصحابة والتابعين الذين 
)١(‏ أبو زكريا » یحی بن عمار » الشيباني » السجستاني » الواعظ » نزيل هراة » كان بارعا في 
التفسير والسنة » توفي سنة ( ٤۲۲‏ ھ) . العبر ( ۳ / ١5١‏ ) › شذرات الذهب ( ۲ ۲۲۰۱) . 
)1( أورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ١9١ / ٥‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ۱۷۷ - ۱۷۸ »۰ وفي كتاب العرش ۲ / ۳٣۸‏ رقم ۲٦٢‏ . 
وأورده ابن القيم مختصرا في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲۷۹ ) . 
(۳) الاعتقاد للبيهقي ( ص ۱۱۲ - ۱۱۵ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ر ص ۱۸4 - ۱۸۵ ) . وفي العرش ۲ / Foo‏ رقم ۲۷۱ . 


ب « الآثار الروية في صفة المعية » 


حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية : هو على العرش 
ن كن کالہ وسح لني فى alls,‏ ام Ojai‏ 
زی ہیس یں BA ON‏ 

قال في GPIB‏ يکود من بو B56‏ لا ہُو را بعُهُمْ 46 : « في العلم »۲۳۲ . 
٤۔‏ قول قزام السنة أبي القاسم الأأصبهاني(۳) رحمه الله ( ۵۳۵ ھ) . 
قال  :‏ فان قيل : قد تأولتم قوله عز وجل فل ومو معکم أن ما گم & 
وحملتموه على العلم . قلنا : ما تأولنا ذلك « وإثما الآية دلت على أن افراد 
بذلك العلم ‏ لأنه قال في آخرها إن OG gle od eG‏ 
٥۔‏ قول أبي محمد اليمني(*) رحمه الله ( من علماء القرن السادس 
الهجري ) . 

قال رحمه الله : « وربما نقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة وأكثر من 
ذلك > gat‏ العلم والحفظ لا بمعنى الشريك لأنه يقول وقوله الحق فإ ما ون 
ین تجو BY SE‏ رابغ . al.‏ ما كَانُوا » أي عليم بهم وحفيظ لهم 


)1( التمهيد ( ۷ / ۱۳۸ ۔ ١55‏ ) والذهبي في العرش ۲ | ۳٥٣‏ رقم ۲۷۲ . 

)1( تفسير البغوي ( 4 / ۳۰۷) . وأورده الذهبي في العرش ۳٦۸ | ٢‏ رقم ۲۸۰ | ۰ . 

(۳) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي » القرشي » التيمي ء أبو القاسم ء الأصبهاني » الملقب 
بقوام السنة ء من أعلام الحفاظ » كان إمامًا في التفسير والحديث واللغة » صاحب AS‏ الحجة في 
بيان ا حجة » توفي سنة ( هه ه ) . شذرات الذهب ٤‏ / ۱۰6 الأعلام ١‏ / ۳۲۳ . 

. ۲۹۱ / ۲ انظر : الحجة في بیان حجة‎ )٤( 

رہب یں ا سو سو سا وسبعين 
فرقة لایعرف عنه إلا هذا راجع القسم الدراسي من الكتاب ا حقق ۱ / ۱ - ۷ 


الطلب الثاني : آفوال العلماء في تفسیر CAT‏ العية العامة ب۳۳ 
آینما کانوا ء لا بمعنى التشريك 6( . 
٦۔‏ قول ابن كثير رحمه الله ( ۷۷۶ ه ) . 
قال في تفسير قوله تعالی SSE‏ من بو لات .. که الاية : 
« أي مطلع عليهم یسمع کلامهم وسرهم ونجواهم » ورسله أيضًا مع ذلك 
تکتب ما يتناجون به مع gle‏ الله به وسمعه له كما قال تعالی BP‏ يَحْسَبُونَ 


۳ ۶ 


Aes VE‏ ... یکلموَ #4 . ولهذا حكى غير واحد الاجماع على أن مراد 
بهذه الآية معية علمه تعالی ولا شك في إرادة ذلك ١‏ . 

۷۔ قول الشوكاني رحمه الله ( ۱۲۵۰ ه) . 

قال في تفسیر قوله تعالی وَهُوَ مَعَكع أَْنَ ما GS‏ 4 : « أي بقدرته 
7720 94ھ“ 

وقال في تفسير قوله تعالی ۵ ما یکون ِن BEES‏ .. 4 الآية : « مستأنفة 
لتقرير سمو علمه وإحاطته JS‏ العلومات ... ومعنى STD‏ ما كم 4 إحاطة 
علمه JS‏ تناج یکون منهم في أي مکان من الأمكنة )© . 

قال الشوكاني رحمه الله في شرح حدیث « أنا عند ظن عبدي بي » وأنا 
معه إذا ذكرني De‏ . 

قال : « فيه تصریح بأن له تعالی مع عباده عند ذکرهم له » ومن مقتضی 


(۱) عقائد الثلاث وسبعین فرقة ۲ / ۰۲۳ - ۰۲ . 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر 4 | ۳۲۲ . 

(۳) انظر : فتح القدیر ٠١١ / ٥‏ . 

۱۸۷ / ٥ انظر : فتح القدیر‎ )٤( 


)0( تقدم تخریجه . 


4 
ذلك أن ينظر إليه برحمته » ويمده بتوفيقه وتسديده » فان قلت : هو مع جميع 
عباده كما قال سبحانه وتعالى ل وَهُوَمعكع gl‏ ما کم 4 » وقوله جل 
ذکرہ ہل ما یکو ن موی LSE‏ لا ہُو HA tly‏ 4 الآية . 

قلت : هذه معية عامة » وتلك معية خاصة حاصلة للذاکر على الخصوص 
بعد دخوله مع أهل المعية العامة » وذلك يقتضي مزيد العناية ووفور الإكرام له 
والتفضل عليه » ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في كتابه العزيز من كونه مع 
الصابرين » وكونه مع الذين اتقوا » وما ورد هذا المورد في الكتاب العزيز أو 
السنة ء فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة وإثبات المعية العامة م۹9 . 


WW‏ 7۲ علو 


)1( تحفة الذاكرين ص ۱۱ . 


الطلب الثالث 


الاثار والأقوال الروية عن 
العلماء في الجمع بين صفتي العلو والعية 


۳۷ 
ما يؤكد تفسیر السلف OLY‏ العية العامة بأنها معية العلم والاطلاع ما ورد 
عن جمع من العلماء من آقوال جمع فيها بین إثبات العية واثبات صفة العلو 
لله عز وجل فبینوا بذلك عدم التعارض بين نصوص العية والتصوص التي جاء 
ys‏ نات گار الله wis‏ سل 
ودعوى التعارض بين نصوص العية ونصوص العلو » من الشبه التي LEE‏ 
بها المبتدعة أيضًا في هذا الباب » فبإيراد هذه الآثار عن سلف الأمة من 
الصحابة ومن بعدهم - والذین أمرنا بالتزام فهمهم - تزول أي دعوى للتعارض 
ين نصوص القرآن والسنة . فیما جاء فیهما من ثبات العلو لله عز وجل على 
0 7 0'۶" 
وبالاضافة إلى ذلك فان هذه النقول تبطل وبشکل صريح دعوی القائلين بأن الله 
بذاته في كل مكان وأنه حال في خلقه » فدعواهم لا مستند لها من الكتاب 
أو الستة او زرل موم سلف" ات وانستها : 
وإليك الاثار الواردة في ذلك مرتبة ترتیٹا زمانیا : 
١۔‏ قول عبد الله بن مسعود رضي Al‏ عنه : 
وعن عبد الله بن مسعود رضي abl‏ عنه قال : « ما بين السماء القصوى 
والكرسي خمسعائة عام » وبين الكرسي والماء كذلك » والعرش فوق الماء وال 
فوق العرش » ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم ٩7»‏ . 
)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ۳ / ۳۹۰ 2۰۳۹0 705 ) 

والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۱۸٦‏ - ۱۸۷) . 

والدارمي في الرد على الجهمية ( ص ۲۷۰ - ضمن عقائد السلف - ) . 


وابن خزیة في التوحيد ( .)١45 2۰ ۲4۳ - ۲٢٢ / ١‏ 
والطبراني في الكبير ( ۹ / ۲۲۸ ) . 2 


۳۸ « الآثار الروية في صفة العية » 
7 75 6 
۲- قول کعب الأحبار رحمه الله(۱): 
قال : « قال الله في التوراة : أنا al‏ فوق عبادي » وعرشي فوق خلقي » وأنا 


على عرشي ء أدبر A‏ عبادي » ولا يخفى علي شيء في السماء » ولا في 
0202 


الارض ( 


= وأبو الشیخ في العظمة ( ۲ / 2۰1۸-1۸۸ ۲۷۹) . 

وابن عبد البر في التمهید ( ۷ / ) . 

وابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص ۱۰4 - ۱۰۵ )۷١‏ . 

وأورده الذهبي في العلو ( ص 14 ) ء وعزاه لعبد الله بن الامام أحمد في السنة » وأبي بكر بن 

المنذر » وأبي أحمد العسال » وأبي القاسم الطبراني » وأبي الشيخ ء واللالكائي » وأبي عمر 

الطلمنكي » وأبي عمر بن عبد البر ء وقال : ( واسناده صحيح ) . 

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية ص ۱۲۲ ) » وفي مختصر الصواعق (؟ / 7١١‏ ) . 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ( ١‏ / 87 ) » وعزاه للطبراني وقال : ( رجاله رجال الصحيح ) . 
)1( كعب بن مانع ا حمیري » أبو إسحاق » أسلم في خلافة الصديق رضي الله عنه » ومات في 

خلافة عثمان رضي الله عنه ء وقد جاوز BW‏ » انظر الكاشف (۹/۳)ء التقريب ( ص ۸۱۲). 

)1( أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 2۰1۲1-1۲6 ۲٤٤‏ ) . 

. )۱۳۷ بطة في الإبانة - الرد على الجهمية  (۳ / ۱۸۰ ۔ ٦١۱۸ء برقم‎ only 

وأبو نعيم في الحلية ( 5 | 7 ) . 

وأورده القاضي وأبو يعلى في إبطال التأويلات ( ق 9۹ / ب ) وعزاه لابن بطة في الابانة . 

وأورده الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق ( ١‏ / لاه ) . 

وأورده الذهبي في العلو ( ص 48 ) » وقال : ( رواته ثقات ) » وفي الأربعين ( ص 45 ) » وفي 

العرش ۲ / ۱۸۳ رقم ۱۲۱ . 

وأورده ابن القيم في اجتماع ا جیوش الاسلامية ( ص ۱۲۹ء و ۲٠١‏ ) » وقال قبله : وروی أبو 

نعيم یاسناد صحيح عن كعب ) وذكره . 

وأورده ابن القيم LUIS‏ كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ۳۷۳) وعزاه لأبي الشيخ وابن بطة 

وغيرهما ياسناد صحيح . وصححه الألباني في مختصر العلو ( ص ۱۲۸) . 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء في الجمع بين صفتي العلو والمعية ۳۹ 
6 6 
۳ قول عبد الله بن البارك رحمه الله ( ۱۸۱ ه ) . 
6 
ابن ALM‏ كيف نعرف ربا ؟ قال : « فى السماء السابعة على عرشه ) . 
وفي لفظ « على السماء السابعة على عرشه ؛ ولا نقول كما تقول الجهمية 
إنه هاهنا فی الأرض ) . 
وقال أيضًا : « سألت ابن البارك : كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟ . قال : « على 
السماء السابعة » على عرشه » ولا نقول كما تقول الجهمى ةانه هاهنا فى 
الأرض mor‏ 
)1( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ( ص 8 ) . 
والدارمي في الرد على الريسي ( ص ۱۰۳ ) ء والرد على الجهمية ( ص ۵۰ ) . وعبد الله بن 
الإمام أحمد في السنة ( ١‏ / ۱۱۱ء ح ۲۲ ) ء و( ١‏ / ۱۷۵۔ ۱۷۰۰ء ح ۲۱۱) . 
وابن بطة في الابانة ٣‏ / 2۰۱۵۲-۱۵۰ ۱۱۲) . وابن منده في التوحيد ( ۳ / ۳۰۸ء برقم 
۹ . والصابوني في عقيدة السلف ( ص ۲۰ ۰ برقم ۲۸) . والبيهقي في الأسماء والصفات 
( ۰۳۳۹/۲ رقم ٩۰۳‏ ) . وابن عبد البر في التمهید ( ۷ / ۱4۲ ) . وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو ( ص ۱۱۷ ۔ ۱۱۸ 2۰ ۰۹۹ ۱۰۰) . 
وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )1 / ٢٦۲)ء‏ وعزاه للبخاري في خلق آفعال العباد . 
وأورده کذلك في الفتوی ا حمویة ( ص ٩۱‏ ) وقال : ( وروی عبد الله بن الامام أحمد وغیره 
بأسانيد صحيحة عن ابن البارك ) » وآورده في نقض تأسيس ال جھمیة ( ۲ | ۰۲۰ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ۱۱۰ ) ۰ وفي سير أعلام النبلاء ( ۸ / 4۰۲ ) ء وفي الأربعين في 
صفات رب العالین ) ص ٠٤‏ ء برقم ۱۰ ) وفي العرش ۲ / ۱۸۷ رقم ۰۱۲۱ ۱۱۲ . 
وأورده ابن القیم في اجتماع ال جیوش الاسلامية ( ص ۱۳4 - ۱۳ ) وقال : ( روی الدارمي ء 
والحاكم والبيهقي ء وغیرهم » بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقیق ) وذکره » وفي ( ص 
۳ - ۲۱4 ) وقال : ( وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر ) » وعزاه للبيهقي » والحاكم » 
والدارمي . وأورده أيضًا كما في مختصر الصواعق ( ۲ | 7١7‏ ) . 


7 « الآثار المروية في صفة المعية » 
٤۔‏ قول آبي یوسف(') صاحب أبي حنيفة رحمه الله ( ۲ هھ ) . 
جاء بشر بن الولید إلى أبي يوسف فقال له : « تنهاني عن الکلام وبشر 
الريسي » وعلي الأحوال » وفلان یتکلمون » فقال : وما یقولون ؟ قال : 
یقولون : إن الله في كل مکان . فبعث أبو یوسف فقال : علي بهم ء فانتهوا 
إليهم » وقد قام بشر » فجيء بعلي الأحول والشیخ - يعني الاخر - ء فنظر أبو 
Gey‏ إلى الشیخ وقال : لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك » فأمر به إلى 
ال حبس » وضرب عليا الأحول وطوّف به م9 . 
۵ قول علي بن عاصم الواسطي(۳) رحمه الله ( ۲۰۱ ه) . 
وقال يحيى بن علي بن عاصم(*) : « كنت عند أبي » فاستأذن عليه الريسي › 


(۱) یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري » القاضي ۰ أبو يوسف الكوفي » صاحب الامام أبي 
حنيفة ء اجتهد ‏ العلامة » احدث ‏ أفقه أهل الراي بعد أبي حنيفة » ولد سنة ( ۱۱۳ ه )ع 
وتوفي سنة ( ۱۸۲ ه ) . تاريخ بغداد ر ۱۶ / ۲4۲ oC‏ السیر ( ۸ /ه9*ه ) . 

(۲) آورد القصة ابن تيمية في مجموع الفتاوی ( ه / 45 ) » وفي نقض تأسیس الجهمية ( ۲ / 
٥‏ ۔ ۰۲۹ ) » وعزاها لابن أبي حاتم في کتاب الرد على الجهمية » وساق الأثر بسنده . 
وأوردها الذهبي في العلو ر ص ۱۱۲) . 
وابن القیم في اجتماع الجيوش الاسلامية ( ص ۲۲۲ ) ۰ وقال : ( وهي قصة مشهورة ذکرها 
عبد الرحمن بن أبي حاتم ) . 
وأوردها Ua‏ كما في مختصر الصواعق ( ٢‏ / ۲۱۲ ) وقال : ( وبشر لم ینکر أن الله أفضل من 
العرش » وإنها آنکر ما أنكرته العطلة أن ذاته تعالى فوق العرش ) . 
وأوردها شارح الطحاوية ( ص ۳۲۳ ) . 

(۳) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم » صدوق يخطئ ویصر » رمي بالتشيع » من 
التاسعة » مات سنة إحدى ومائتین » وقد جاوز التسعين . التقريب ( ص 555 )» تاريخ بغداد ( ۱۱ / 
+1٦‏ 


. ) ۲۶۸ / ۹ ( یحیی بن علي بن عاصم الواسطي ء روى عن أبيه . انظر الثقات لابن حبان‎ )٤( 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء في اجمع بين صفتي العلو والمعية 4۱ 
فقلت له : یأبه مثل هذا يدخل عليك ! فقال : وماله ؟ ؛ قلت : إنه يقول إن 
القرآن مخلوق » ويزعم أن الله معه في الأرض » وكلاما ذكرته » فما رأيته 
اشتد عليه مثل ما اشتد عليه في القرآن أنه مخلوق » وأنه معه في الأرض ٩6‏ . 
٦۔‏ قول أصبغ بن الفرج OSH‏ رحمه الله ( ٢٢۲ھ‏ ) . 
ب SO pba‏ 
۷۔ قول بشر احافی(*) رحمه alll‏ ( ۲۲۷ ھ) . 
« والإيمان بأن اللہ على عرشه كما شاء » وأنه عالم JS‏ مكان ء وأن الله 


يوك علق + ayes‏ کی اليس Oder‏ 
۸۔ قول حماد بن sta‏ رحمه الله ( + ۳ ۲ ه). 


)1( آورده الذهبي في العلو ( ص ۱۱5 ) ء وفي العرش 
وأورده ابن القيم في اجتماع ا جیوش الإسلامية ( ص ۲۱5 - ۲۱۷) وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۲) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ء فقيه من كبار ا مالکیة بصر » قال ابن الماجشون : ( ما 
أخرجت مصر مثل أصبغ وكان كاتب ابن وهب ) » توفي سنة ( ۲٢٢‏ ھ) . وفيات الأعيان ١‏ / 
۹ء الأعلام ۱ / ۳۳۳ . 

(۳) انظر : اجتماع ا جیوش الاسلامية ص ۱۲ . 
تهذیب سنن ابي داود ۷ / ۱۰۲ . 

(4) بشر بن احارث بن عبد الرحمن ء أبو نصر الروزي البغدادي الحافي » إمام » ورع ء زاهد 
مات‌سنة سبع وعشرین ومائتین ء وله حمس وسبعون سنة . تاریخ بغداد ( ۷ / 1۷ )۰ السیر ( ٠١‏ / 
CEN‏ 

)0( أوردها الذهبي في العلو ( ص ۱۲۷)ء وفي الأربعين (ص ٤۳‏ ) . وفي العرش 44/۲ ۲ رقم ۲١٢‏ . 

)٦(‏ هکذا أورده الذهبي في العلو ء وابن القيم في اجتماع ا جیوش الاسلامية ء وقال محققه : ( لم 
أقف على ترجمته بهذا الاسم ء فلعلها محرفة عن محمد بن سعید بن هثاد البوشنجي » وترجمته 
في الانساب ۲ / ۲۵۹ ۰ والکاشف ۳ / 4۲ . 


۲ الآثار الروية في صفة العیة 
قال : « هذا ما رآینا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه » وایضاح 
مناهج العلماء وطرق الفقهاء » وصفة السنة وأهلها أن abil‏ فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه وعلمه وقدرته وسلطانه JS‏ مكان 6( . 

۹۔ قول أحمد بن نصر الخزاعي" الشهيد رحمه الله ( ۲۳٢‏ ه ) . 
قال إبراهيم الحربي فيما صح عنه : قال أحمد بن نصر وسٹل عن علم الله 
فقال : « علم الله معنا وهو على عرشه )0 . 

. ) قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ( ۲۶۱ ه‎ ٠ 

قال يوسف بن موسى القطان : وقيل لأبي عبد الله : الله فوق السماء السابعة 
على عرشه » بائن من خلقه » وعلمه وقدرته بکل مكان . قال : « نعم م۶ . 
قال أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب « الرد على الجهمية » ما جمعه 
ورواه عبد الله ابنه عنه : 


(۱) انظر العلو للذهبي ص ۱۵۱ . 
واجتماع ا جیوش الاسلامية ص ۲٤٢‏ . 

)1( أحمد بن نصر بن مالك ء الخزاعي » أبو عبد الله ء ثقة » قتل شهیذا في خلافة الوائق لامتناعه 
عن القول بخلق القرآن سنة ( ۲۳۱ ھ) . سیر أعلام النبلاء ( ۱۱ / ١77‏ ) ء تهذيب التهذيب 
۱۱۱ ۸۷ . 

(۳) آورده الذهبي في العلو ص ۱۲۸ . 

.( > ۱۵۹ / ۳ ( أخرجه ابن بطة في الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية ) ء‎ )٤( 
. ) 1۷٤ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( ۳ / 4۰۱ - 4۰۲ برقم‎ 
. ) 47١ / ١ ( وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة‎ 
. ) 55 برقم‎ ۰ ١١5 وابن قدامة في [ثبات صفة العلو ) ص‎ 
. )۲۲۱ والذهبي في العلو ( ۱۳۰ ) ء وفي العرش ( ۲ / ۲۸ ۰ برقم‎ 
. وعزاه للخلال في كتاب-السنة له‎ ) ٠٠١ وابن القيم في اجتماع ا جیوش الإسلامية ( ص‎ 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء في ال جمع بين صفتي العلو والمعية 4۳ 
سی سس بد مو پر 
أن يكون الله على العرش » وقد قال ل Gel‏ عَلَى آلعزش آشتو ae‏ 
فقالوا : هو تحت الارض السابعة » كما هو على العرش » وفي السموات 
والارض . 
فقلنا : قد عرف السلمون آماکن کثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء 
أجسامكم وأجوافکم والأماكن القذرة لیس فیها من عظمته شيء » وقد أخبرنا 
عز وجل أنه في السماء فقال تعالى « عأیشم من في آلشعاء أن يخي يكم 
ee‏ 
wll >‏ يضعد الام cl‏ العمل ایغ Ory Ae EH tig‏ 
إلَي » بل وفع هت مک و که نآرد 
Shales‏ هن JO pst‏ 
١‏ قول الحارث بن أسد ہے یا ھ). 
قال : « وأما قوله تعالی فو sesh‏ عا Goal‏ شتوی % $ وَهُوَ ماه 
لوق cle «4 le‏ من في آلشماء 4 as Np‏ 
all ۵‏ يَصْعَدُ Cah AST‏ ) هذا يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها 
متنزه عن الدخول في خلقه لا یخفی عليه منهم خافیة لأنه آبان فی هذه 
)1( انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل ( ص ٩۳ AY‏ ۰ ضمن عقائد السلف ) . 
وأورده الذهيي في العرش ( ۲ / ۲۵۰ - ۲۵۱ برقم ۲۲4) . 
وأورده ابن القيم في اجتماع ا جیوش الاسلامية ( ص ۲۰۱ - ۲۰۲) . 
(۲) ال حارث بن أسد احاسبي البغدادي أبو عبد الله عاش في بغداد اشتهر بالتصوف وألف فيه کتبا 


0 6 
أشهرها الرعاية لحقوق الله ورسالة المسترشدين توفي سنة ۲4۳ هه تاريخ بغداد ۸ / ۲۱۱ السير 
٣‏ 


44 « الآثار الروية في صفة العیة » 


الآيات أنه آراد أنه بنفسه فوق عباده ؛ لأنه قال : « ایم of‏ في آلشتا 
تكست بک PIM‏ 46 يعني فوق العرش » والعرش علی السماء wigs oY‏ 
كان فوق كل شيء على السماء » في السماء وقد قال ۵ فییخوا ذ 62M‏ 
يعني على الأرض لايريد الدخول في جوفها .... . 

۲۔ قول عبد الوهاب بن ا حکم الوژاق(۲) ( ۲۵۱ ه ) . 

قال عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق لما روى حديث ابن عباس ما بین 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة الاف نور » وهو فوق ذلك قال : « من زعم 
أن alll‏ ههنا فهو جهمي خبیث » إن الله فوق العرش » وعلمه محيط بالدنيا 
۷ 


he 


والآخرة ) 
۳ ۔ قول يحيى بن معاذ الرازي( ۲ رحمه alll‏ ( ۲۵۸ ه ) . 

قال : « الله تعالى على العرش » بائن من ا خلق » قد أحاط JS‏ شيء علما 
وأحصى کل شيء عددًا » ولا يشك في هذه القالة إلا جهمي رديء ضليل 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ( 7٩ / ٥‏ ) . 
واجتماع ا جیوش الاسلامية ص ۲۷۲ . 

(۲) عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي » ثم البغدادي » آبو الحسن الوراق » صحب الامام 
أحمد وسمع منه » وکان صا ا » ورعًا ء زاهدًا ء توفي سنة ( ۲۰۱ ھ) على القول الراجح 
طبقات الحنابلة ( ۱ / ۲۰۹ - ۲٠۲‏ ) » التقریب ( ص 1۳۳ ) . 

(۳) آورده الذهبي في العلو ( ص ۱8۲ ) ۰ وفي العرش ۲ / ۲5۳ رقم ۲۲۲ . 
وابن القیم في اجتماع ال جیوش الاسلامية (ص ۲۳۲ ) » وقال : ( صح ذلك عنه » حکاه عنه 
محمد بن أحمد ابن عثمان - یعنی الذهبی - فی رسالته الفوقية وقال : ثقة حافظ » روی عنه آبو 
داود والترمذي والنسائي » ا E‏ ) اه . 

)٤(‏ یحبی بن معاذ الرازي » أبو زكريا ء الواعظ » ذكره أبو القاسم القشيري في الرسالة وعده من 
جملة المشايخ » توفي سنة ( ۲٥۸‏ ه ) بنيسابور . وفيات الأعيان 56/5 . 


المطلب الثالث : الآثار والأقوال المروية عن العلماء فی الجمع بين صفتي العلو والعية ٥‏ 
مالك مرتاب » يزج الله بخلقه ويخلط الذات بالأقذار والأنتان »۱2 . 
٤۔‏ قول محمد بن یحیی الذهلي(۲) رحمه الله ( ۲۵۸ ه ) . 
سٹل محمد بن یحبی عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي ABE‏ : « ليعلم 
العبد أن الله معه بحي ما كان Pe‏ م قال « برید أن الله علمه محيظ بکل 
مكان والله على العرش De‏ 
٥۔‏ قول الزني(*) رحمه الله ( 7١4‏ ه ) . 
تال :و لقي لله gel‏ عق کر وأو Me... Sea dha Soe‏ 
على عرشه في مجده بذاته » وهو دان بعلمه من خلقه » أحاط علمه 
الاوز ee‏ 


)1( انظر : مجموع الفتاوی ٦۹ / ٥‏ . 
واجتماع ا جیوش الاسلامية ص ۲۷۰ . 

(۲) محمد بن یحیی بن عبد all‏ بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري الزهري » AB‏ حافظ » 
وص اف راہ با سار رها همطل سر رلك يدت اون سم 
التقریب ( ص ۹٩۰۷‏ ) › السیر ( ۱۲ | ۲۷۳ . 

(۳) رواه الطبراني في الصغیر ص ١١5‏ ۰ وقال الألباني : ( إسناده صحیح  )‏ انظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم ( ٠١45‏ ) . 

. ١5 أورده الذهبي في العلو ص‎ )٤( 

» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني » أبو إبراهيم » المصري » تلميذ الشافعي » إمام ء علامة‎ )٥( 
.) 157/1١1 ( مجتھداء قوي الحجة » توفي سنة ( ۲4 ه) . السیر‎ » Whe فقيه » كان زاهدا‎ 

)1( انظر : شرح السنة . للمزني ص ۷٢‏ . 

شرح العقيدة الواسطية ص ۱۳4 . 
والأربعين في صفات رب العالمين رقم ١ه‏ . 
ومختصر الصواعق ۲ | ٦٦٢‏ ۔ ۲۷۹ . 


۶ « الالار الروية في صفة المعية » 


٦۔‏ قول آبي حاتم الرازي ‏ ۲۷۷ ه ) وأبي زرعة الرازي ( 754 ه ) 
۲ 

رحمهما الله . 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت آبا حاتم Uy‏ زرعة الرازيين رحمهما الله 
عن مذاهب Jal‏ السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جمیع 
الأمصار ء وما یعتقدان من ذلك » فقالا : « أدركنا العلماء في جمیع الأمصار 
حجاژّا ء وعراقًا » ومصرا ء وشامًا » Ley‏ » وکان من مذهبهم أن الله على 
عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا GS‏ أحاط JS‏ شيء علعا ONG‏ 

۷۔ عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ( ۲۸۰ ه ) . 


قال فی کتابه « النقض على بشر الریسی » : « قد اتفقت الکلمة من 
السلمین » oF‏ الله بکماله فوق عرشه » فوق سمواته OG‏ 


)1( آحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة ( ١‏ / ۱۷۹-۱۷ برقم ۳۲۱) 
وقد ذكر الاعتقاد بتمامه والنص الذکور هنا تجده في ( ص ۱۷۷ ) . 
والذهبي في سیر أعلام النبلاء( ۱۳ / 84 ) بالسند المذ کور هناء وأخرجه في العلو ر ص ۱۳۸-۱۳۷) 
وقد ساقها بأسانید ثلاثة ء وأخرجه في العرش ۲ / ۲۰۷ رقم ۲۲۸ . 
وابن قدامة في OLY‏ صفة العلو ر ص ۱۲۵ ء برقم ٠١١‏ ) . 
وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والتقل ( ٦‏ / ۲۰۷ ) . 
قال الألباني في مختصر العلو ( ص ۲۰4 - ۲۰۵ ) : ( قلت : هذا صحیح ثابت عن gl‏ زرعة 
وأبي حاتم رحمة اله عليهما ... ) إلى أن قال : ( ورسالة بن أبي حاتم محفوظة في ا جموع CVV)‏ 
في الظاهرية في آخر کتاب ( زهد الثمانیة من التابعین ) . 
وقد طبعت ضمن ١‏ روائع التراث 4 تحقيق محمد عزیز شمس » ونشرته الدار السلفية بالهند . انظر 
(ص SON NS‏ 

(۲) انظر الرد على بشر ا مریسي ( ص ۰۸ - ضمن عقائد السلف -) . 
وأورده الذهبي في السیر ( ۱۳ / ٠٠١‏ ) . 


الطب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء في الجمع بین صفتي العلو والعية ج 
وقال أيضًا في موضع آخر من الکتاب : « وقال Jal‏ السنة : إن الله بكماله 
فوق عرشه » يعلم ويسمع من فوق العرش Vic‏ يخفى عليه خافية من خلقه 
ولا يحجبهم عنه شيء ۷ . 

۸۔ قول زكريا بن يحيى الساجي(۲) رحمه الله ( ۳۰۷ ه ) . 

قال : « القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث » إن الله 
تعالى على عرشه » في سمائه » يقرب من خلقه كيف شاء OG‏ 

۹۔ قول الحسن بن علي بن خلف البربهاري(*) رحمه الله ( ۳۲۹ ھ) . 

١‏ وهو جل ثناؤہ واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ربنا أول بلا 
متى وآخر بلا منتهى » یعلم السر وأخفى » وعلى عرشه استوى » وعلمه بكل 
مکان ء لا یخلو من علمه مکان 0(" . 

۰ قول علي بن مهدي Meg pall‏ رحمه الله . 


(۱) انظر الرد على بشر الريسي ‏ ص 4۳۸ - ضمن عقائد السلف ) مع تقديم وتأخیر وانظر : « الرد 
على الجهمية ؛ ص TVA‏ ( ضمن عقائد السلف ) والعرش للذهبي ۲ / ۲۰ رقم ۲۳۰ . 

(۲) زكريا بن یحی بن عبد الرحمن بن محمد بن عدي الضبي البصري الساجي » أبو یحی 
محدث البصرة في عصره » وکان من ا حفاظ الثقات > کان oy‏ ( ۰ ه) وتوفي 
سنة ( ۳۰۷ ه ) . طبقات الشافعية ( ۲ / ۲۲١‏ )ء البداية ر 1۳١ / ١١‏ ) . 

(۳) آورده ابن تيمية في نقض تأسیس الجهمية ( ۲ | ۰۲۷ ۔ ٥۲۸‏ ) . 
والذهبي في العاو ( ص ۱۵۰ ) وفي العرش ( ۲ / ۲۷۸ رقم 51١‏ ) . 
وابن القيم في اجتماع ا جیوش الاسلامية ( ص ٥‏ ۔ ۲۱ ) . 

)0( الحسن بن علي بن خلف ء البربهاري » الإمام ء الحافظ ء رأس الحنابلة في بغداد ء وكان معروقًا 
بشدته في السنة » توفي رحمه الله سنة ( ۳۲۹ ه ) . طبقات الحنابلة ۲ / ۱۸۔ 48 . 

)0( انظر : شرح السنة لبربهاري ص 7١‏ . 

= الحسن الأشعري بالبصرة ء ألف کتاب‎ Uf علي بن محمد بن مهدي الطبري » أبو الحسن صحب‎ )٦( 


» الآثار الروية في صفة المعية‎ « tA 
قيل لعلي بن مهدي ما تقولون في قوله « وَهُوَ له في آلشعلوات وَفِي آلاأژض‎ 
Bp سوک وجهرکم 4 ؟ ۰ قال : « إن بعض القراء یجعل الوقف‎ gles 
ء ثم یتدی) و وَفِي آلأزض یلم ركم وَجَفْرَكُمْ )4 ۰ وکیف ما‎ 4 cigs 
بالشام والعراق ملك » يدل على أن ملکه‎ OG : كان ء ولو أن قائلا قال‎ 
. ۲ بالشام والعراق لا أن ذاته فیهما‎ 

۱- قول ابن آبي زيد القيروانی() رحمه الله ( ۳۸۲ ه ) . 

قال الامام آبو محمد بن أبي زيد المالكي الغربي في رسالته في مذهب مالك 
أولها : « وأنه فوق عرشه المجيد بذاته » وأنه في کل مکان بعلمه )299 . 

وقال في کتابه الفرد في السنة : « aly‏ فوق سمواته على عرشه دون أرضه 
وأنه في كل مکان بعلمه ۲۵6 . 


= «تأویل الأحاديث الشکلات الواردة في الصفات ) . انظر تبیین کذب GAM‏ (ص )۱۹٦-۱۹۰‏ 
)1( أورد هذا الکلام ابن تيمية في نقض تأسیس الجهمية ( ۲ | ۳۳۰ - ۳۳۷ ) . 
والذهبي في العرش ۲ / ۳۲۲ رقم ٥٥٢‏ . 
(؟) آبر محمد عبد الله بن أبي زید عبد الرحمن النفزي » القيرواني » الالكي فقیه ء مفسر ء مشارك 
له مصنفات كثيرة منها ء کتاب النوادر والزیادات » ومختصر الدونه » وکتاب الرسالة » واعجاز 
القرآن » توفي سنة ( ۳۸٦‏ ه ) . السیر ( ۱۷ / ٠١‏ )» شذرات الذهب ‏ ۳ / ١7١‏ ). 
(۳) انظر رسالة القيرواني ( ص 4 ) ء باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده BUM‏ من واجب أمور 
الدانات ‏ ط : مطبعة مصطفی المليي > الطبعة اثاية ( ۱۳۹۸ ه) . 
وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوی ( ٥‏ | 189 ) . 
آورده الذهبي في العلو ( ص ۱۷١‏ ) » وفي العرش ۲ / ۳4۱ رقم ۲۱۳ . 
وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ۱۳4 ) وقال : ( فصرح به أبو محمد بن أبي 
زيد في ثلاثة مواضع من کتبه آشهرها الرسالة ء وفي کتاب جامع النوادر » وفي کتاب الاداب ) . 
(4) اجتماع الجيوش الاسلامية ص ۱۵۱ . 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء في اجمع بين صفتي العلو والعية £4 
٢۔‏ قول محمد بن عبد الله ابن أبي egies‏ رحمه الّه ( ۳۹۹ ھ) . 
قال محمد بن عبد الله « ومن قول ائل السنة alll of‏ عز وجل علق العرش 
واختصه بالعلو والارتفاع فوق جمیع ما خلق ثم استوی عليه كيف شاء كما 
آخبر عن نفسه في قوله ۵ Des‏ علی آلعزش آشتوی 4 ... فسبحان من 
بعد فلا يرى » وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى ا" 
٣۔‏ قول أبي بكر الباقلانی(۳) رحمه الله ( 4۰۳ ه ) . 
قال yl‏ بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتاب « الإبانة ) : 
« فان قيل : هل تقولون إنه في كل مكان ؟ 
قيل له : معاذ الله ؛ بل هو مستو على عرشه » كما أخبر في كتابه وقال 
dé Gus ۳7‏ عرش al‏ شتوی 4 وقال لإ all‏ يَصْعَدُ STi‏ سیب & وقال 
> ءَآیشم of‏ في آلشعاء 4 » ولو كان في کل مکان » لكان في بطن الانسان 
وفمه » وا حشوش » ولوجب أن يزيد بزیادات الاماکن » إذا خلق منها ما لم 
يكن » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض ء والی خلفنا » والی يميننا 
وشمالنا » وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطعة قائله )۹۶ . 
yf (1)‏ عبد الله محمد بن عبد الله بون عیسی الري الأندلسي المالكي المعروف بابن زمنين محدث 


قد آصولي مفسر صوفي أدیب شاعر ولد شلة ۶۷۶ھ وتوفي tee‏ ۳۹۹ ه من ار وة 
أصول السنة الوافي بالوفیات ۲ / ۰۳۲۱ شنرات الذهب ۳ / ٠١١‏ . 

(۲) ریاض ال نة بتخریج Spel‏ السنة ص ۸۸ . 

(۳) محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم ء البصري ‏ ثم البغدادي » أبو بكر » ابن 
الباقلاني » صاحب التصانیف » مات سنة ( 4۰۳ ھ) . قال عنه الذهبي : « الذي ليس في 
متكلمي الا ماعرة أفضل منه ء لا قبله ولا بعده » تاریخ بغداد (ه / ۰)۳۷۹ السیر (۱۹۰/۱۷). 

(4) هذا الکلام ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی ( ٥‏ / ۹۸ - ۹۹ )۰ وقد نقله الذهبي في = 


وه « الآثار الروية في صفة المعية » 


٤۔‏ قول أبي بكر محمد بن موهب الالکی() رحمه الله ( 4۰٩‏ ه ) . 

قال رحمه الله « ... فلذلك قال الشيخ آبو محمد" : «انه فوق عرشه » ثم 
بين أن علوه فوق عرشه Uc‏ هو بذاته ء لأنه تعالى oth‏ عن جميع خلقه بلا 
كيف » وهو في كل مكان بعلمه لابذاته OE‏ 

٥۔‏ قول O SIU‏ رحمه الله ( ۱۸ ه ) . 

قال الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الشافعي » في كتاب شرح أصول 
السنة له : « سياق ما روي في قولہ ‏ آلوخعلن عَلَى آلعزش آشتوی 46 ء وأن الله 
على عرشه في السماء » قال عز وجل له يَضْعَدُ AST‏ ایب 4 » وقال 
> شم کن في sesh‏ » وقال ل وغو مر وق جباده 4 » قال : فدلت 
هذه OUI‏ أنه في السماء وعلمه محیط بکل مکان 6( . 

٦۔‏ قول معمر بن أحمد الأصبهاني00) رحمه الله ( ۲۸ هن . 


= العرش ۲ / ۳۳۸ رقم ۲۱۱ . ومختصرا في سير اعلام النبلاء ( ۱۷ | ۵۵۸ - ۵0٩‏ ) . 
(۱) محمد بن موهب » التجیبي ‏ أبو بكر » الحصار ء العروف بالقبري » کان من العلماء الزاد 
الفضلاء ؛ له مؤلفات كثيرة في العقائد » توفي بقرطبة سنة ( 4۰7 ھ) . ترتیب الدارك ۷ / ۱۸۸ . 
(۲) يريد الامام أبا محمد بن أبي زيد القيرواني » وذلك في شرحه على الرسالة . 
۰ (۳) آورده الذهبي في العلو ص ۱۹۲ . وابن القیم في اجتماع ال جیوش الاسلامية ص ٠١١‏ . 
(4) هبة الله بن الحسن بن منصور » الطبري » آبو القاسم ؛ اللالكائي » نسبته إلى بیع اللوالك » -وهي 
التي تلبس في الارجل - ء الشافعي » [مام حافظ » مجود » صاحب شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة » توفي سنة ( 4۱۸ ھ) . تاریخ بغداد ( ۱4 ۷۰ )۰ السیر ( ۱۷ / 4١9‏ ). 
)0( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة ( ۳ | ۳۸۷ - ۳۸۸) . 
وأورده الذهبي في العرش ۲ / ۳4۶ رقم ٦٦٢‏ . 
)1( أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد الأصبهاني كان کبیر الصوفية في أصبهان وروی عن 
الطبراني ا حدث توفي سنة 4۲۸ ه شذرات الذهب ۳ / ۳۱۱ . 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء في الجمع بین صفتي العلو والمعية ۱ 
قال رحمه الله في رسالته إلى بعض أصحابه : « وأن الله استوی على عرشه بلا 
كيف ولا تشبیه ولا تأويل والاستواء معقول والکیف مجهول وأنه عز وجل بائن 
من خلقہ وا خلق بائنون منه بلا حلول ولا مازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة »۲ . 
۷۔ قول أبي نصر السجزي(۳) رحمہ:الله ( 444 ه ) . 
قال الإمام أبو نصر السجزي ال حافظ » في کتاب « الابانة » له : « وأئمتنا 
الثوري ؛ ومالك » وابن عیینة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد » وابن 
البارك » وفضیل بن عیاض » وآحمد » واسحاق ‏ متفقون علی آن الله فوق 
عرشه بذاته » وأن علمه JS‏ مکان )0 . 

۸۔ قول آبي إسماعيل Os Lal‏ رحمه الله ( 4۸۱ ه ) . 
قال الامام بو إسماعيل الأنصاري في کتاب « الصفات » له  :‏ باب إثبات 


(۱) آورده ابن تيمية في الفتاوی ٦٦ / ٥‏ . 
والذهبي في العلو ص ٦٦٢‏ . 
وابن القیم في اجتماع ا جیوش الاسلامية ص ۲۷۲ . 

)1( عبيد الله بن سعید بن حاتم السجزي الوائلي » أبو نصر » محدث » حافظ » صنف » وخرج 
وعالً بالأصول والفروع » توفي في الحرم سنة ( 444 ھ) . تذكرة احفاظ ( ۳ ۱۱۱۸) 
السیر ( ۱۷ 014" ) . 

(۳) آورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ( ٩‏ / ۲۵۰ ) . 
وفي نقض تأسيس جھمیة ( ۲ / ۰۳۸ ٦١٤‏ - 4۱۷ ) » وفي مجموع الفتاوی ( ه / ۱,۹۰( 
والذهبي في العلو ر ص ۱۷۲ ) ۰ وفي سير أعلام البلاء ( ۱۷ / ٠١١‏ ) » وفي کتاب العرش » ۲ / 
۲ رقم ۲٦۳‏ / ۳ء و۲ / ۳۰۳ رقم ۲۷۰ . وابن القیم في اجتماع ا جیوش الاسلامية ( ص 
1۹ء وآورده أيضًا كما في مختصر الصواعق ( ۲ | 3١14‏ ) . 

(4) عبد alll‏ بن محمد بن علي الأنصاري » أبو (سماعیل الهروي » شيخ خراسان » إمام قدوق 
حافظ کبیر » توفي سنة ( 4۸۱ ھ) وله أربع وثمانون سنة ونيف . الأنساب ( ١‏ / ۰۳5۷ 
السیر ( ۱۸ / ۰۰۳ ) . 


» د الاثار اثروية في صفة العیة‎ oy 
علی عرشه فوق السماء السابعة  اتا من خلقه » من الکتاب‎ alll استواء‎ 
دلالات ذلك من الکتاب والسنة  إلى أن قال - : « في‎ alll والسنة - فذ کر رحمه‎ 
عز وجل في السماء السابعة على العرش بنفسه » وهو ینظر‎ alll of أخبار شتی‎ 
كيف تعملون » علمه » وقدرته » واستماعه » ونظره » ورحمته » في کل‎ 
YG مکان‎ 

۹۔ قول آبي الحسن Oe SH‏ رحمه الله ( 4٩۱‏ ه ) . 

قال الامام آبو ا حسن الكرجي في عقيدته العروفة التي أولها : 

محاسن جسمي بدلت بالعایب وشيب فؤدي شیب وصل البائب 
إلى أن قال : 

وأفضل زاد في المعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحب 
er tlic‏ آن الالے على عرشه مع علمه 
وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيهالكيف جهل‌الشهارب() 
۳ - قول عبد القادر Odds‏ رحمه الله ( ٥٦٥٥‏ ه ) . 

قال الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي » في كتاب ١‏ الغنية ) له : « وهو 


)1( أورده الذهبي في العلو (ص 185 ) . وفي العرش ۳٦٣ / ٢‏ رقم ۲۷۹ . 

)1( مكي بن محمد بن علان ء أبو الحسن الكرجي » المعتمد » العروف بالشلار ء الشيخ الجليل 
السند » العمر » مات بأصبهان سنة ( 4٩۱‏ ھ) . السير ( ۱۹ / 7١‏ ) » شذرات الذهب 
(۳ 1 ۳۹۷). 

(۳) آورده الذهبي في العرش ۲ / ۳٦۸‏ رتم ۲۸۲ . 

(4) عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست ال یلي » أبو محمد الحنبلي » شيخ بغداد 
الإمام » الزاهد » العارف ‏ القدوة ‏ ولد سنة ( 4۷۱ ھ) وتوفي سنة ( ۰۱ ه) . ذیل طبقات 
الحنابلة ( ۱ ۲۹۰)؛ السیر ( ۲۰ / ٤۳۹‏ ) . 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء فی ا جمع بين صفتي العلو والعية oy‏ 


a‏ ہت سس ile‏ علمه بالأشياء 


4 ft ee Gil 7 ع ھ۶‎ oS ا إلى‎ lea 
ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان » بل يقال إنه في السماء على العرش كما‎ 
سْتَوى 46 ء وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير‎ al قال 9 آلو حملن عَلَى وش‎ 
تأويل » وأنه استواء الذات على العرش ؛ وكونه سبحانه وتعالى على العرش‎ 

مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف ؛'' . 

۱ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ۷۲۸ ه ) . 
و ... وقد دخل فيما ذکرناہ من الإيمان باللّه : الإيمان با أخبر الله به في 
كتابه » وتواتر عن رسوله «AE‏ وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق 
سمواته على عرشه » علي على خلقه » وهو سبحانه معهم أينما كانوا » يعلم 
ما هم املون رہ ین ذلك في قله ‏ ا لت 
والأرض في de‏ یام ثم استوی ی عَلَى آلعزش یَلَع ما لج في آلازض وما يَحْوْجُ 


(۱) لفظ « الجهة » من الألفاظ انجملة التي لم ترد في النصوص لا نفیا ولا إثبانا وهذا النوع من 
الألفاظ يقول فيه شيخ الاسلام ابن تيمية : « والقصود هنا أن الأئمة الکبار کانوا يمنعون من 
إطلاق الألفاظ البتدعة ا جملة ء لما فيها من لبس ا حق بالباطل » مع وقوع الاشتباه والاختلاف 
والفتنة » بخلاف الألفاظ الأثورة » والألفاظ التي بينت معانيها ء فان ما كان مأثورًا حصلت به 
الألفة » وما كان معرومًا حصلت به العرفة » . درء تعارض العقل والنقل ١‏ / ۲۷۱ . 

)۲( انظر کتاب الغنية لطالبي طريق ا حق لعبد القادر الجيلاني ( ١‏ / 4ه 5۷ ) » ط : الحلبي » وطبقات 
اتابلة ر ۱ ۲۹۲ ). 

ومجموع الفتاوی ( ه / ۸۰ ) . 
والعلو للذهبي ( ص ۱۹۳ ) . والعرش ۲ / ۳۹۹ رقم ۲۸۲ . 
واجتماع ا جیوش الاسلامية ( ص ۲۷۷ ) . 


of‏ الآثار اثرویة في صفة العية ؛ 
مها وما Ie‏ ین آلشماء وما ویج فیها وهو ععکم ah‏ ما کم tly‏ با 
تن mor 4 snail‏ 

۲۔ قول محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله ( 44لا هی . 
صنف الإمام الذهبي كتاب العلو وكتاب العرش في إثبات علو الله على 
عرشه » وأنه مع خلقه بعلمه » وساق فيه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم إلى قريب من زمانه » وحكى 
الإجماع عن كثير منهم على أن الله تعالى فوق عرشه » ومع GLI‏ بعلمه . 
وما قاله في أثناء كتابه العلو « ويدل على أن الباري تبارك وتعالى عالٍ على 
الأشياء > فوق عرشه ا جید » غير حال بالأمكنة قوله تعالى 2۵ وَسِعَ Lust‏ 
لسَمَلوَاتٍ والازض ولا یود جفظهعا مو لعل العظیع eG‏ 

٣۔‏ قول الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله ( ۷۵۱ ه ) . 
صنف الإمام ابن القيم كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية لبيان مسألة علو الله على عرشه ومعيته لخلقه » فساق الأدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر العلماء إلى 
قريب من زمانه » وحکی الإجماع عن كثير منهم على ذلك » كما اشتمل 
كتابه الصواعق المرسلة » وقصيدته الكافية الشافية على فصول كثيرة في تقرير 
هذه المسألة . 

4" قول ابن رجب اخنبلي رحمه الله ( ۷۹۵ ه ) . 

وقد By‏ ابن رجب رحمه الله تعالى على الذين فسروا المعية بتفسير لا يليق 


. ۱۲ / ۳ انظر : المجموع‎ )١( 
. ۸۳ انظر : العلو ص‎ )۲( 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال الرية عن العلماء في الجمع بین صفتي العلو والعية و ی 
اللہ عز وجل وهم الذين یقولون : إن الله بذاته في كل مكان » وهم ا لولیة 
من اجهمية ومن نحا نحوهم . 

فقال رحمه الله تعالی : « ولم يكن أصحاب النبي EE‏ یفهمون من هذه 
النصوص غير العنی الصحیح الراد بها » یستفیدون بذلك معرفة عظمة الله 
وجلاله واطلاعه على عباده واحاطته بهم وقربه من عابدیه وإجابته لدعائهم 
فیزدادون به خشية لله وتعظيمًا واجلالا ومهابة ومراقبة واستحیاء ویعبدونه 
كأنهم يرونه » ثم حدث بعدهم من قل ورعه وانتکس فهمه وقصده 
وضعفت عظمة alll‏ وهیبته في صدره وأراد أن يرى الناس امتیازه علیهم بدقة 
الفهم وقوة النظر » فرعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل 
مكان كما حكى ذلك طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ء تعالى عما 
يقولون علوًا كبيرًا . 

وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم » وهؤلاء 
من يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وقد حذر النبي BEE‏ منهم في 
حديث عائشة المتفق عليه . 

تو سس یور ee‏ 
تعالى مثل قوله تعالی ہل وَهُوَ معکم أَيْنَ ما کشم » وقوله : ا ما يکود من 
0000 

فقال من قال من علماء السلف حینئذ إنما آراد أنه معهم بعلمه وقصدوا بذلك 
ابطال ما قال Gayl‏ ما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه من القرآن . 
وحکی ابن عبد البر وغیره إجماع العلماء من الصحابة والتابعین في تأویل 
قوله تعالی «2 وهو مَعَکم ین ما کشخ » أن الراد علمه » وكل هذا قصدوا به 


5ه 
رد قول من قال نه تعالى بذاته في کل مكان 6( . 

٥۔‏ قول صديق حسن خان رحمه alll‏ ر ۱۳۰۷ ه). 

(Say ملك‎ ll سر أوله إلى احرف وهه یک رسرل‎ wee lays 
yal كلام الصحابة والتابعین  وساثر الأئمة » قد دل ذلك با هو نص أو‎ 
في أن ال سبحانه فوق العرش » فوق السموات » استوی على عرشه » بائن‎ 
من خلقه » ... وهو معهم أينما کانوا . قال نعيم بن حماد لما سئل عن معنى‎ 
معناها : ( أنه لا يخفى عليه خافية‎ 4 gb ما‎ afl هذه الآية ل وَهُوَ معکغ‎ 
بعلمه ) وليس معناه أنه مختلط بالق فان هذا لا توجبه اللغة » وهو خلاف‎ 
ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها » وخلاف ما فطر الله عليه الخلق ... - إلى‎ 
أن قال : ... فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا‎ 
› في دنوه وقریب في غلژه‎ Fe ينافي ما ذکر من علوه وفوقيته » فانه سبحانه‎ 
OG he والاحادیث الواردة في ذلك کے‎ 


KKK 


)1( فتح الباري لابن رجب ۲ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۳۲ . 
(۲) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان ص ٠١‏ - ١ه‏ . 


الطلب الرابع 


az‏ المعية 
أقوال الناس في صمه 


68 

من المعلوم أن لمسألة المعية اتصالها الوثيق بمسألة العلو ء فما نشأ من أقوال في 
مسألة العلو ترتب عليها في القابل أقوال من جنسها في مسألة المعية . 
وقد افترق الناس فى هذا المقام على أربعة أقوال هى : 

القول الأول : قول fal‏ السنة والجماعة 

یقولون : إن الله فوق سمواته » عالٍ على خلقه » مستو على عرشه » بائن 
من خلقه ؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . 
القرل الثاني : قول معطلة الجهمية ونفاتهم 

وهم الذين يقولون : لا هو داخل العالم ولا خارجه » ولا فوقه ولا تحته » ولا 
لا يخلو موجود منهما( ء وبالغوا فی نفی التشبيه ؛ حتى أدى بهم ذلك إلى 
نفى وجوده بالكلية 3 وذلك خشية منهم أن يشبهوه ) فهم قالوا بهذه المقالة 
هربًا منهم ‏ على حد زعمهم - من إثبات الجهة ء والمكان » والحيّر ؛ فان فيها 
كما Oye‏ تجسيمًا » وهو تشبيه » فقالوا : يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبتي 
الصفات » فنحن نسد الباب بالكلية . 

وقد استند أصحاب هذا القول في قولهم هذا على حجج ء زعموا آنها عقلیة 
أسسوها وابتدعوها وجعلوها مقدمة على كل نص » وليس لهؤلاء أي دليل من 
القرآن أو السنة على صحة قولهم هذا ء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن 


)۱( مجموع الفتاوی ۰ | ۰۱۲۲ وتأويل مشكل الحديث لابن فورك ص ٦٦‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد ص ۰۲۹ ۳۶ . 


٠‏ و القثار المروية في صفة العیة ء 


والشيعة » والقدرية ء والمرجئة » وغیرهم » إلا ا جھمیة ء فانهم لیس معهم عن 
الأنبياء LIS‏ واحدة توافق ما یقولونه في النفي OG‏ 

القول الثالث : قول حلولية الجهمية 

وهم الذين یقولون : إن الله بذاته في كل مكان . 

وهذا قول النجاریة'؟ ء وكثير من الجهمية عجادهم » وصوفيتهم » وعوامهم . 

ويقولون : إنه عين وجود الخلوقات . كما يقوله fal‏ وحدة الوجود القائلون 
بأن الوجود واحد » ومن يكون قوله مركا من الحلول والاتحاد . 

وهم يحتجون بنصوص العية والقرب ويتأولون نصوص العلو والاستواء 
وكل نص يحتجون به حجة عليه . 

القول الرابع : قول طوائف من أهل الكلام والتصوف 

ويقولون إن abl‏ بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان وهؤلاء يقولون : 
نا نقر بهذه النصوص ولا نصرف oly‏ منها عن ظاهره ؛ وهذا قول طوائف 
ذكرهم الأشعري في مقالات الإسلاميين » وهو موجود في كلام طائفة من. 
الگا میة والصوفية » ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي » وابن برجان 


)1( مجموع الفتاوى ٥‏ / ۱۲۲ . 

)1( هم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار » وقدكان أكثر معتزلة الري ومن حولها على 
مذهبه » وقد نقل الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ١١4 ٠ ٠٠١ / ١‏ ) عن الكعبي قوله : ( إن 
النجار كان يقول : إن البارئ بکل مكان وجودًا » لا على معنى العلم والقدرة ) . 
انظر : مقالات الإسلاميين ۱ / ٣۳١‏ ۔ ۰۱۳۷ ۲۸۳ ۔ ۲۸۰ والفرق بين الفرق ص ۰۱۲۲ 
۷ وأصول Gull‏ للبغدادي ص ۳۳4 ء والتبصير في الدين ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۳ . 


(۳) مجموع الفتاوى ٥‏ / ۱۲۳ . 


الطلب الرابع : أقوال الناس في صفة العية ٦‏ 

وغيرهما » مع ما في كلام أكثرهم من التناقض . 

وهذا الصنف وان كان أقرب إلى التمسك بالنصوص » daly‏ عن مخالفتها 
من الصنفين الثاني والثالث » فان الصنف الثاني لم يتبع شيمًا من النصضوص بل 
خالفها كلها . والصنف الثالث ترك النصوص الكثيرة المحكمة البينة وتعلق 
بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها . 

Ul,‏ هذا الصنف » فيقول Ul‏ اتبعت النصوص كلها ؛ لکنه غالط أيضًا 
فكل من قال : إن abl‏ بذاته في كل مكان » فهو مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها ء مع مخالفته لما فطر all‏ عليه عباده ؛ ولصريح 
المعقول والأدلة الكثيرة . 

+ Ol hiya إنه فرق -العرش‎ Ogee أقوالا متناقطنة‎ Spl ang es 
نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف ؛ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب‎ 
. وغيره ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان ؛ وما يتبع ذلك‎ 
قالوا : إن العرش كذلك ء نقضوا قولهم : إنه نفسه فوق العرش . وان‎ of 
. قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين + كان ذلك قولا بالحلول خاصة‎ 
وقد وقع طائفة من الصوفية - حتى صاحب منازل السائرين في توحيده‎ 
OOS A المذكور في آخر النازل - في مثل هذا‎ 

tly‏ على هذه الأقوال اختلفت مواقف الناس في صفة المعية على النحو 
التالي : 


. ۱۲۰-۱۲ / ٥ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


١ ۲‏ الآثار المروية في صفة العیة » 


أثبتوا علو abil‏ على خلقه وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه 
وقالوا إن معیة الله القصود منها أن الله عالم بخلقه مطلع عليهم لا يخفى 
عليه شيء من أمرهم . 

« وهم بهذا أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة » من غير تحريف 
للكلم عن مواضعه » أثبتوا أن الله فوق سمواته على عرشه ؛ بائن من خلقه 
وهم بائنون منه . 

وهو أيضًا مع العباد عمومًا بعلمه » ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأیید والكفاية 
وهو أيضًا قريب مجيب ؛ ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم OG‏ 

وقد رد أهل السنة على زعم من قال إن المراد بها معية الذات وأبطلوا هذا 
الزعم من وجوه عديدة منها : 

آولا : أن نصوص العية الواردة في القرآن والسنة دل سياقها على أن القصود 
بها معية العلم والاطلاع أو النصرة والتأیید . 

ثانيا : أن كلمة ( مع ) في حال إطلاقها تفيد مطلق المصاحبة ثم إن سياق 
الكلام يحدد نوع المصاحبة » ونصوص المعية حددت نوعين من المصاحبة هما : 
١‏ معية العلم ۲ - معية النصرة والتأييد 
WE‏ : إن جميع علماء السلف وأئمة السنة الذين نقل عنهم تفسیر آيات 
العية لم يفسروها بمعية الذات فهذا التفسير لم ينقل إلا عن البتدعة من أهل 
الكلام . 


. ١١١ / ٥ مجموع الفتاوى‎ (1) 


الطلب الرابع : آقوال الاس في صفة العية ۳ 


رابعًا : النصوص الشرعية فی إثبات علو alll‏ واستوائه على عرشه كثيرة جا 
وتشهد بفساد زعم من قال إن ا مقصود بالعية معية الذات . 


: من نفی عن الله الوصفین المتقابلين 


وهؤلاء یقولون : ليس فوق العالم شيء » ولا فوق العرش شيء » ویقولون : 
ليس هو داخلا فيه ( أي العالم ) ولا خارجا عنه ء ولا حالا فيه » ولیس في 
مکان من الأمكنة . 

وهذا قول ا جھمیة والعتزلة وطوائف من متأخري الاشعرية » والفلاسفة النفاة 
والقرامطة الباطنية( . 

وهؤلاء ما نفوا عن alll‏ تبارك وتعالی الوصفین جميعًا فقالوا إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه وشبهوه بالعدوم لم يكن لهم قول معين في صفة العية OV‏ 
مذهبهم قائم على نفي جميع الصفات عن الله عز وجل . 
القول الثالث : من فسر العية بأن الله بذاته في كل 
مكان وأنه حال فى خلقه . 

وهم حلولية الجهمية واحتجوا لقولهم هذا بنصوص « العية » و « القرب » 
الواردة فى ي القرآن الکریم مثل قوله تعالى gi‏ تر IS‏ عنم ما في شلات 

ما في الأزض ما يكوك ين تجو لا ُو Ha‏ ولا نت هر 


shyt 


سَادِسْهُعْ ولا أذ من GUS‏ ولا أكثر إلا مر معهم اأ YZ‏ ما BY‏ بجا 


(۱) انظر : نقض تأسیس الجهمية ۱ / ٦ء‏ ۷ء مختصر الصواعق ۱ / ۲۳۷ ء الاقتصاد في 
الاعتقاد ص ۳4 ء تأویل مشكل الحديث ص ۰۳ ۰ 14 ۰ مجموع الفتاوى ٢‏ / ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ 
( ° / 4-۲ . 


4“ « الآثار الروية في صفة العية » 


عَمِنُوا di wag j‏ خيء عم ٠‏ وولہتعالی تستخفون مر 
ناس ولا pore‏ فود بن الہ وُو مه » وقوله تعالى هر هو الذي SIE‏ 
آشعلوات Bij‏ في مه منم اشتوی pi BA Je‏ ماخ في آلازض 
وتا يرح یلها وما بل من آلشماء وتا Go‏ فيها hy‏ معکم أَيَْ ما شم 
oe ۳‏ ها MS‏ 
عتا » وقوله PMs‏ وق CLE‏ آلانسان وم ما وسوس به نَفْسْهُ وحن 
رب یه ین عبلِ رید 4 ء وقوله تعالى ل ومو sll‏ في BiH es‏ 
LW‏ | 4 ء وقوله تعالى ہے وو اله في آلسعلوات وفي oN‏ » . 
وقد زعم حلولية الجهمية أن الراد بهذه النصوص معية الذات وقرب الذات 
فلذلك قالوا : إن الله بذاته في کل مکان . 


الرد علیهم : 

قد أبطل علماء السلف زعم هوّلاء ا جھمیة واستدلالهم بهذه الایات وبینوا 
أن كل نص یحتجون به هو في ا حقیقة حجة علیهم » فنصوص العية التي 
استدلوا بها لا تدل بأي حال من الأحوال على ما زعمه هوّلاء » « وذلك OV‏ 
كلمة ( مع ) في لغة العرب لا ai‏ تقتضي أن یکون أحد الشیئین مختلطا بالآخر 
وهى إذا اطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا القارنة المطلقة من غير وجوب 
goatee face‏ مین از كمال Cag Bho‏ مش gill go‏ داع على 
القارنة في ذلك العنی OE‏ 

« ولفظ العية قد استعمل في الکتاب والسنة في مواضع واقتضت في کل 


se 


)1( مجموع الفتاوی ٥‏ / ۱۰۳ . 


الطلب الرابع : آقوال الناس في صفة العية 10 
موضع أمورًا لم تقتضها في الوضع الآخر ء وذلك بحسب اختلاف دلالتها 
في كل موضع 6( ۰ وهي قد وردت في القرآن بمعنيين هما : 
المعنى الأول : العية العامة 
وحكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع على خلقه شهيد عليهم » ومهيمن 


اس 
£ 


وعالم بهم ۷ء وهذه المعية هي الرادة بقوله تعالی « ألم e‏ 
اشرات وتا BNIB‏ يکود ين جو BE‏ و لا A‏ رايهم ولا jas‏ 

1 فو BING Hse‏ بن BS‏ لا أكتر إلا ُو pe‏ أ ی ما Sie‏ 
dala E 423‏ كك ی و gee‏ 
ی زوس رو سوہ 
الإجماع ابن عبد البر(" » gly‏ عمرو الطلمنكي » وابن تيمية » وابن القیم( . 
کر ور وروی ak”‏ ی 

وكذلك أيضًا ما جاء في وله تعالى : ge ill‏ لشعلوات Pils‏ 
في سام ثم desl‏ على eis poll‏ ما تلخ في INN‏ وما ر ينها وما 
ds‏ من آلشماء ا رخ فا مو معكع أن ما کم وبا عون بصب . 
فظاهر الاية دال علی ol‏ الراد بهذه العیة هو علم الله تبارك وتعالی واطلاعه 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ه / ۱۰4 . 

(۲) مجموع الفتاوی ٠‏ / ۱۰۳ . 

(۳) التمهید ( ۷ / ۱۳۸ ) . 

. ) ۲۶۰ ۲۹/۱۱ و(‎ ۰۰۱۹ oy مجموع الفتاوی (ه / ۱۹۳ ) › و‎ )٤( 
. ) 44 اجتماع الجيوش الاسلامية رص‎ )۰( 


» «الآثار المروية في صفة المعية‎ _ ٦ 
على خلقه » فقد آخبر الله تعالی في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم کل شيء‎ 
وهو معنا أينما كنا » فجمع تعالی في هذه الاية بين العلو والمعية » فليس بين‎ 
فوق‎ By « : في حديث الأوعال‎ AE الاثنين تناقض البتة » وهو كقوله‎ 
. (۲ العرش يعلم ما أنتم عليه‎ 


)1( أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٦٣١‏ ). 
وأبو داود في سننه ء كتاب السنة ء باب في الجهمية ( ه | ۹۳ء برقم 4۷۲۳ ) . 
وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » باب سورة ا حاقة ( © / 4۲4 -۵ 4۲ برقم ۳۳۲۰) . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه القدمة » باب فيما أنكرت الجهمية ( ۱ . 
والدارمي في الرد على بشر الريسي ( ص 14۸ ) . 
وابن أبي عاصم في السنة ( ۱ | ۲۰۳) . 
وابن خزية في کتاب التوحيد ( ۲۳٣ / ١‏ ۔ ۰۲۳۰ ح ۱44 ) . 
والاجري في الشريعة ( ۳ / ۱۰۸۹ ۔ ۱۰۹۰ء ح 11١‏ ) . 
وابن مندہ في التوحید ١(‏ / ۱۱۷) . 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة ( ۳ / ۳۹۰) . 
والذهيي في العلو ( ص 45 ) . ۱ ۱ 
ومدار ا حدیث من جمیع طرقه على « عبد الله بن عميرة ) » وعبد الله فيه جهالة : ولذلك قال 
الألباني في تخريج السنة ( ۱ / ۲۵۶ ) : ( إسناده ضعیف » وعبد الله بن عميرة » قال الذهبي : 
فيه جهالة » وقال البخاري : لا نعلم له سماعًا من الأحنف بن قيس ) . انتهى كلامه . 
ولكن الجوزقاني صرح في الأباطيل ( ١‏ / ۷۹ ) بصحة الحديث وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الفتاوى ( ۳ / ۱۹۲ ) حيث قال : إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في AS‏ 
التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا با نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي BE‏ 
OLY,‏ مقدم على النفي » والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينف معرفة الاس 
بهذا » فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد ء كانت معرفته وإثباته مقدما 
على نفي غيره وعدم معرفته ) . انتهى كلامه . وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه . انظر 
تهذيب السن ( ۷ / ٩۲‏ - ۹۳). 


الطلب الرابع : أقرال الئاس في صفة المعية ۷ 

المعنى الثاني : المعية ا خاصة 

وهى معية الاطلاع والنصرة والتأیید » وسميت خاصة لأنها تخص ell‏ الله 
وأولياءه مثل قوله تعالی ‏ دیول لِصَاحِبِهِ لا رن MY‏ مَعَنَا که » وقوله 
تعالى إن الله مع dll WA Gill‏ مم مخیئون 4 . 

فهذه المعية على ظاهرها وحكمها في هذه الواطن النصر والتأييد . 

ولفظ العية على كلا الاستعمالين لیس مقتضاه أن تكون ذات الرب عز 
وجل مختلطة GILL‏ » ولو كان معنى العية أنه بذاته في كل مكان لتناقض ابر 
العام والخبر الخاص 1 ولکن العنی أنه مع هؤلاء بنصره وتأییده دون | ais‏ 
ریس تو سي 
ea‏ 
جو یر یر یر رف لک + اليل ذلك يمن 
الآية pg‏ وَتَحی فرب إل a‏ من حل الْوَرِيدٍ ٭ | د fig‏ مان عن ined‏ 
SEMI 25‏ قَعِيدٌ ه ففسر ذلك القرب الذي هو حين يتلقى التلقیان » فيكون الله 
سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه با في نفس الانسان » « ول ما تُوَسْوِسٌ 
به نَفْسْهُ 46 وأخبر بقرب الملائكة الکرام الكاتبين منه  »‏ 3555 فرب al)‏ 
مِنْ خبل الْوَرِيدٍ » وعلی هذا التفسیر تکون هذه الاية مثل قوله تعالی AD‏ 
يَحْسَبُونَ Ul‏ لا نَسْمَعٌ سِدَهُمْ ونجواهم بَلیٰ وَرُسُلَنَا لَدَيْهِمْ یکیبون > . 

Ul‏ إذا كان المراد بالقرب في الاية قربه سبحانه » فان ظاهر السیاق في الاية 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۱ ۲۰۰ )۰ و( | ۱۰) . 


» الآثار الروية في صفة العیة‎ « “A 


دل على أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه » وذلك لورود لفظ العلم في سياة 
و نے تما 4 Me‏ 

وأما استدلالھم بقوله تعالى ( وم all‏ في Heel‏ وفي اَأّرزض له 4 ء 
فمعنى الاية : أي هو إله من في السموات واله من في الأرض » قال ابن عبد البر : 
« فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح ا جتمع عليه » وذلك أنه في 
السماء إله معبود من أهل السماء » وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض » 
وكذلك قال أهل العلم بالتفسير ۰( . 

وقال الآجري : « وقوله عز وجل فإ 585 ll‏ في آلشعاء له رفي PM‏ 
إه ه فمعناه : أنه جل ذکره له من في السموات وإله من في PM‏ ؛ وهو 
الاله يعبد في السموات » وهو الإله يعبد في الأرض » هکذا فسره العلماء OG‏ 


roa 


وروی الاجري بسنده في تفسيره هذه الاية عن قتادة قوله : ( هو له يعبد 
و وو ما و 

ul,‏ استدلالهم بقوله تعالی 3 343 Ai‏ في الشملوات وفي | wi‏ 4 فقد 
فسرها أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه العبود في السموات والاأرض(؟ . 
وقال الاجري : ( وعند Jol‏ العلم من أهل الحق فو ومو Ai‏ في آلشعلوات 
وفي oI‏ بقلم سکم وج رکم glass‏ ما َكْسِبُونَ که هو كما قال الحق « یم 


. ) ۲۰-۱۹ ٦ ( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) التمهید ( ۷ / ۱۳). 

(۳) الشريعة ) ص ۲۹۷ ) . 

(4) الشريعة ر ص ۲۹۸ ) . 

)0( الرد على الزنادقة وا جھمیة للإمام أحمد ( ص ٩۳ - ٩۲‏ ) » ومجموع الفتاوی ( ۱۱ ۲۵۰ ) . 


المطلب الرابع : أقوال الناس في صفة المعية 4“ 


کغ 4 فما جاءت به السان أن abil‏ عز وجل على عرشه » وعلمه محيط 
بجميع خلقه » يعلم ما يسرون وما يعلنون ء ويعلم الجهر من القول ويعلم ما 
يكتمون OC‏ . مع العلم أن هؤلاء الذين زعموا أن الله في كل مكان يقول 
أكثرهم بضد ذلك » فهم في حال نظرهم في الشبه الكلامية يقولون إن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته . كما هو قول أصحاب المذهب 
الأول » وفي تعبدهم يقولون هو في كل مكان . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وكثير منهم يجمع بین القولین ؛ ففي حال نظره 
وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما » فيقول : لا هو داخل العالم ولا 
خارجه » وفي حال تعبده وتألهه يقول : بأنه في كل مكان لا يخلو منه شيء )۹'9 . 
وقال Lf‏ : « وجماع الأمر في ذلك أن الکتاب والسنة يحصل منهما 
كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه » وقصد اتباع الق » 
وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه » والإلحاد في أسماء الله وآياته . 
ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة ؛ مثل أن 
یقول قائل : ما في الکتاب والسنة من أن اللہ فوق العرش يخالفه الظاهر من 
قوله ل وَهُوَ معكم apf‏ ما کم که . وقوله ME‏ : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فان الله قبل وجهه 7 ونحو ذلك فإن هذا غلط . 


(۱) الشريعة . 

(۲) نقض تأسیس الجهمية ۱ | ۷ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ص ۲۳۸ كتاب العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق 
والنفخ في الصلاة رقم ۱۲۱۳ ( ط دار السلام ) . ومسلم في صحیحه ٥‏ | ۳۸ کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في السجد في الصلاة وغیرها . 


» الآثار المروية في صفة المعية‎ « Ve 
سرت تج‎ ee 
ی على‎ BE عاق آلشهلوات والأزض في لئ ام‎ pid  هناحبس قوله‎ 
وما يفرع‎ ale لغ ما تلج في آلأرض وعا یشوج ينها وما زل‎ Gall 
. 4 با تون بصي‎ lly ما کم‎ gpl فيها ومو معکم‎ 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم کل شيء » هو معنا آینما كنا » كما قال النبي 
و في حدیث الأوعال :) وال فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه OO)‏ 
وذلك أن كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس في اللغة ظاهرها إلا المقارنة 
الطلقة ء من غير وجوب ماسة أو محاذاة عن بین أو شمال ؛ فاذا قيدت عنی 
من العاني دلت على القارنة في ذلك العنی . فانه يقال : مازلنا نسير والقمر 
معنا أو والنجم معنا . ویقال : هذا التاع معي نجامعته لك ؛ وان کان فوق 
رأسك . فالله مع خلقه حقيقه » وهو فوق عرشه حقيقة . 

ثم هذه ( العیة ) تختلف أحكامها بحسب الوارد فلما قال : « يَعْلّمُ ما يلج 
في آلأض وما ترج NY‏ قوله ف ومو Sar‏ ی ما کشم 4 دل ظاهر 
الخطاب على أن حکم هذه العية ومقتضاها أنه مطلع علیکم ؛ شهید علیکم 
ومهیمن عالم بكم . وهذا معنی قول السلف : إنه معهم بعلمه » وهذا ظاهر 
اخطاب وحقيقته . 

وكذلك في قوله ل ما کون ين مجو ANE‏ ام BPS NE‏ 
مَعَهُمْ g él‏ ما كاثُوا 4 AM‏ 


(۱) تقدم تخریجه قريبا . 
(۲) انظر مختصر الصواعق ۲ / ۲٦٢‏ ۔ ۲٦۷‏ . 


الطلب الرابع : آقوال اللاس في صفة العیة ۷۱ 
ولا قال النبي BH‏ لصاحبه في الغار MY SAVY‏ معنا # کان هذا 
Lal‏ حقا على ظاهره » ودلت ا حال على أن حکم هذه العية هنا معية 
الاطلاع ‏ والنصر والتأیید . 
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وكذلك قوله تعالى USD‏ مَعَ HF Gill‏ وَالَذِينَ هم مسیون » كذلك 
ee ۲‏ ل ae‏ ۲ 
قوله لوسی وهارون 9 إِنْني مَعکما etl‏ وازی 6 هنا العية على ظاهرها 
وحکمها فى هذه ا مواطن النصر والتأیید . 
وقد یدخل على الصبي من يخيفه فیشرف عليه أبوه من فوق السقف فیقول : 
لا تخف ؛ آنا معك أو أنا هنا ء أو آنا pole‏ ونحو ذلك . ينبهه على العية الوجبة 
بحکم ا حال دفع الکروه ؛ ففرق بین العية ومقتضاها ؛ وربا مقتضاها من معناها ؛ 
فیختلف باختلاف الواضع( . 
فلفظ ( العية ) قد استعمل في الکتاب والسنة في مواضع » يقتضي في کل 
موضع أمورًا لا یقتضیها في الموضع الآخر ؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
الواضع » أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها - وان امتاز کل موضع 
بخاصية - فعلی التقدیر لیس مقتضاها أن تکون ذات الرب عز وجل مختلطة 
با خلق . حتی يقال قد صرفت عن ظاهرها) . 
ونظیرها من بعض الوجوه ( الربوبية » والعبودية ) فانهما وان اشترکتا في 
أصل الربوبية والعبودية فلما قال < Enlil Sy‏ « 5 شوسیل وَهَارُونَ » 
كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق 
فان من أعطاه الله من الكمال اکثر ما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية 


)1( انظر مختصر الصواعق ٦٦٢ | ٢‏ . 
(۲) انظر مختصر الصواعق ۲ / 555 . 


۷۲ «الآثار الروية في دة ا 
أكمل من غيره . 

وكذلك قوله فإ ee‏ یشرب بها all dhe‏ يُمَجُوُونَهَا جيرا 4 و dle‏ 
cel‏ أَسْریٰ بعبیه یلا 4 . فان العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق » كما في قوله 
إن كل من في الشعنواتِ وَالأَرض eth TY‏ عَبِدًا 4 . 

وتارة يعني به العابد فیخص ؛ ثم يختلفون » فمن كان أعبد علما وحالا كانت 
عبوديته أكمل » فكانت الإضافة في حقه أكمل » مع أنها حقيقة في جميع 
المواضع . ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس ( مشككة ) لتشكك 
المستمع فيها » هل هي من قبيل الأسماء التواطعة أو من قبيل المشتركة في 
اللفظ فقط ¢ وا حققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس debi cll‏ ؛ إذ 
واضع اللغة إنما وضع اللفظ يإزاء القدر المشترك ء وان كانت نوعا مختصًا من 
المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ . 

ومن علم أن ( العية ) تضاف إلى نوع من أنواع المخلوقات  BLAIS‏ الربوبية 
مثلا ۔ وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش » وأن الله يوصف بالعلو 
والفوقیة ا حقیقیة » ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط ء لا حقيقة ولا مجارًا 
علم أن القرآن على ماهو عليه من غير تحريف . 

ثم من توهم أن يكون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو 
كاذب - إن نقله عن غيره ‏ وضال - إن اعتقده في ربه ‏ وما سمعنا أحدًا يفهم 
هذا من اللفظ c‏ ولا رأينا أحدًا نقله عن واحد » ولو سكل سائر المسلمين هل 
تفهمون من قول الله ورسوله « إن alll‏ في السماء » أن السماء تحويه لبادر كل 
أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر يبالنا ODE‏ 


)1( مجموع الفتاوى ٠١5-٠١7 / ٥‏ ۰ وانظر آیضا نفس المرجع ۳ / ١47‏ . 


الطلب الرابع : آقرال الناس. في صفة العیة vy‏ 
القول الرابع : وهو قول من يقول أن الله بذاته فوق 
العرش وهو بذاته في کل مکان 
وهذا هو قول جماعة من أهل الکلام والتصوف كأبي معاذ 
التومنى) ۰ وزهیر Oe‏ ۰ وآصحابهم() »> وهو موجود في 
کلام السالی(؟) كأبي طالب OO St‏ وأتباعه كأبي الحكم برجان وأمثاله 


)1( آبو معاذ التومني من أثمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منها . 
انظر ترجمته ومذهبه في مقالات الأشعري ( ۱ / ۲۰۲ ۰ ۲۰۳۷۹ / ۲۳۲ )ء والملل 
والتحل ( ۱ / ۱۲۸). 

)1( زهير الأثري » ولم أقف على .ترجمته » وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصیل في القالات 
/١(‏ ۳۲). 

(۳) انظر نقض التأسيس الجهمية ( ۱ / 5 )» والفتاوی (۲۹۹/۲)ء ومقالات الإسلامیین ( ١‏ //۳۲۲) . 

| (4) هم آتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم التوفی سنة ( ۲۹۷ ھ) وابن ا حسن أحمد بن 
محمد بن سالم التوفی سنة ( ٠٠١‏ ه ) ء وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن 
عبد all‏ التستري » ويجمع السالية بین کلام أهل السنة وکلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة 
صوفية احادية » انظر شذرات الذهب (۳ / 5” ) » وطبقات الصوفية ( ص 4١5- ٦٤٤‏ )» والفرق 
بین الفرق ( ص ۱۵۷ - ۲۰۲ ) . 

(0c)‏ آبو طالب ء محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي » صوفي نشأ واشتهر بمكة » وهو صاحب 
كتاب « قوت القلوب » في التصوف وهو من آکبر رجال السالمية » قال عنه ال خطیب البغدادي : 
( ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات ) ء توفي سنة ( ۳۸١‏ ه ) . 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد ( ۳ / ۸٩‏ ) ء وميزان الاعتدال  (‏ / 555 ) › ولسان الميزان 
Oe)‏ 

)1( أبو الحكم » عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي ء متصوف ء توفي سنة 
OTT)‏ ه ) چراکش . 
انظر ترجمته في لسان الیزان ( 4 / ١ 4 - ١‏ ) ء فوات الوفیات ١‏ / 9ه )» الاعلام (4 /۱۲۹). 


Tall الآثار الروية في صفة‎ « Vt 
ما يشير إلى نحو هذا » كما يوجد في کلامهم ما يناقض هذا فهم یقولون‎ 
بن الله في كل مكان » وإنه مع ذلك مستو على عرشه وإنه یری بالأبصار بلا‎ 
كيف » وإنه موجود الذات بکل مكان » وأنه ليس بجسم ولا محدود ولا‎ 
يجوز عليه الحلول ولا المماسة » ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى‎ 
ا وَجَاء رَبك 4 » وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين یقولون إنه لا‎ 
نهاية واج‎ 

والفرق بین هذا القول وقول ا جھمیة : بأن الله في کل مکان هو أن هؤلاء 
يثبتون العلو ونوعا من ا حلول » أما ا جھمیة فلا یثبتون العلو على مقصود هؤلاء 
من الاستواء على العرش وا مباینة . ۱ 

ویزعم أصحاب هذا القول آنهم بقولهم هذا قد اتبعوا النصوص كلها سواء 
كانت نصوص علو أو معية أو قرب . 


الرد علیهم : 

إنهم بقولهم هذا جمعوا بين کلام أهل السنة وکلام ا جھمیة » ولذلك کان 
تولهم ظاهر الخطأ وغاية في التناقض . 

أما بيان uke‏ فهو یکمن في of‏ کل من قال بأن الله بذاته في کل مکان 
فهو مخالف للکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله 
عليه عباده » ولصریح العقول وللادلة الکثیرة » فالقرآن الکرم ملوء بالایات 
التي تنص على علو الله بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه ویینونته من خلقه 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۲ / ۲۹۹ ) . 
(۲) نقض تأسیس الجهمية ( ۲ / 1 ) . 


الطلب الرابع : أقوال الناس في صفة العیة Vo‏ 
كما أن السنة قد تحدثت عن هذا العنی في كثير من الأحاديث ؛ كقصة 
المعراج وصعود الملائكة ونزولها من عند اللہ وعروج الروح إليه واستوائه على 
عرشه » ونزوله إلى السماء الدنيا » فكل هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول 
ومخالفته . 

Ul,‏ استدلال هؤلاء بنصوص العية والقرب » فقد بينا خطأ هذا الاستدلال 
وبطلانه عند الرد على مذهب حلولية الجهمية » وقد بينا أنه ليس للمخالفين 
أي متمسك في جعلها لعية الذات أو قرب الذات . 

آما بیان تناقض هذا القول : فهو واضح من آقوالهم » فإنهم يجمعون بين 
أقوال متناقضة ء فتارة يقولون إنه بذاته فوق العرش » وتارة يقولون إنه فوق 
العرش ونصيب العرش فيه كنصيب قلب العارف ۔ كما یذ کر ذلك أبو طالب 
المكي وغيره ‏ » ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه العرفة والإيمان وما يتبع 
ذلك » فان قالوا : إن العرش كذلك فقد نقضوا قولهم بأنه بنفسه فوق العرش . 

وإن قالوا بحلول ذاته في قلوب العارفين » كان ذلك قولا بالحلول الخاص 
وهذا ما وقع فيه طائفة من الصوفية ومنهم صاحب منازل الساثرین(۱ . 


XK xX ۲ 


)1( مجموع الفتاوی ( ٥‏ / ۱۲۲ ۱۳۱). 


۷۷ 


بعد هذا العرض UU‏ الواردة في صفة العية ولبعض السائل ا تعلقة بها 
أعرض pal‏ النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث فأقول : 

ولا : اتضح جلیا من خلال استقراء النصوص أن العية تنقسم إلى قسمین هما : 
١‏ العية العامة : 

والراد بها معية العلم والاطلاع » وسمیت عامة لأنها تعم ا خلق جميعًا 
مؤمنهم و کافرهم » وبرهم وفاجرهم . 

۲ العية الخاصة : 

والراد بها معية النصرة والتأييد وسمیت خاصة WY‏ خاصة بأهل الإيمان . 
ثانيًا : تبين للقارئ الکرم إجماع السلف على تفسیر آيات العية العامة Ob‏ 
لراد بها أن الله مع جميع الخلق بعلمه فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم 
وعالم بهم » وقد نقل غير واحد من fal‏ العلم إجماع علماء السلف على 
تفسيرهم لآيات العية العامة بذلك كما تقدم ذكره في الطلب الثاني . 
BY‏ : یاجماع السلف على تفسير العية العامة بمعية العلم » لا يبقى حجة 
لدع بوجود تعارض بین آيات المعية وآيات العلو » وقد خصصت مطلبًا أوردت 
فيه ue‏ من النقول عن العلماء جاء فيها ا جمع بين إثبات العلو وإثبات المعية 
موافقة لما نصت عليه إحدى أيات المعية » وهي الاية الرابعة من سورة الحديد . 
رابعًا : إن القول بمعية الذات لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولم يقل 
به أحد من السلف » وأول من عرف عنه القول بذلك هم الجهمية والمعتزلة 
وعنهم أخذ المتأخرون من الأشاعرة هذا القول . 

ومن أراد أن يعرف مصداق هذا فعليه بمطالعة كتاب الرد على بشر الريسي 


۷۸ 
للدارمي التوفی سنة ثمانین ومثتین » الذي ذكر هذا القول عن بشر وشیوخه 
حیث قال : « وزعمت أنت والضلون من زعمائك أنه في کل مکان ... ) . 
- انظر الرد على بشر المريسي ‏ ضمن عقائد السلف - ص ( ٥٤٤‏ ) وقد كان 
ذلك قبل أن تظهر الأشعرية والاتريدية . 

خامسًا : إن ما ينادي به متأخرو الأشاعرة من القول ob‏ الله في كل مكان 
واحتجاجهم على ذلك بآيات المعية » ينقاض ما كان عليه أوائل الأشاعرة 
والذين تقدم ذكر بعض أقوالهم وإقرارهم بعلو الله وتفسيرهم لنصوص العية با 
عليه قول أهل السنة ء وردهم لزعم من قال ob‏ الله في كل مکان( . 
سادسًا : إن استدلال هؤلاء المعطلة بنصوص العیة على زعمهم الباطل ء لا 
يتفق مع أصلهم الذي أصلوه في هذا الباب وهو عدم احتجاجهم بنصوص 
القرآن والسنة » واعتمادهم على عقولهم » وصنيعهم هنا يصدق عليه قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : « وكثير من يكون قد وضع دينه برأيه 
وذوقه يحتج من القرآن با يتأوله على غير تأويله » ويجعل ذلك حجة لا عمدة 
وعمدته في الباطن على رأيه كالجهمية والمعتزلة في الصفات والأفعال .. ) 
النبوات ص [ ۱۲۹ ] . 

وفي ا تام فهذا جهدي أقدمه لإخواني القراء » فما كان فيه من صواب فمن ال 
وحده » وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر الله » وآخر دعوانا أن الحمد له 
رب العالین » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


7۳ 7۳ KW 


(۱) كأمثال أبي الحسن الأشعري وعلي بن مهدي الطبري والباقلاني والبيهقي وغیرهم . 


۷۹ 


فهوت الوضوعادت 
الوضوع الصفحة 
مقدمة f UIL EVO SDSS‏ 
الطلب الأول : آيات المية ...00 ی ۲ 


الطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آیات العية العامة . . 1٥‏ 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال المروية عن العلماء في الجمع بين 


صفتي العلو والعیة لاجم ie‏ یک وم ۳۵ 
الطلب الرابع : آقوال الناس في صفة العية set‏ “لام 
الخاتمة ينوط ايه واه حلمو طن توا و نز ۷۷۰ 
فھرس الوضوعات سک و کر تی سج مک ہر سس و VI. pi‏ 


